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من بريد الرسالة 
بين الرسال” والرأة 


فى بريدالرسالة بالامس كتاب بالفرنسية » أنيقالشكل » جيد 
الخط . رائق الأسلوب ‏ في رأسه (1ة/3) وفى ذيله (ندبروط) ٠‏ 
قرأته فذكرت بأسلوبه وامضائه :تلك المقالات الرقيقّة التى كانت 
تتائلق بالذكاء النسوى المصرى فى صدر ( اللييرتيه) أيام كانتت 
يصدرها الأستاذ (ليو نكاسترو) . وسواء أكانت «الحياتان» 
واحدة أم اثتين » فان الآدب الذى يصدر عن هذه النفس . 
والثقانة التى تظهر فى هذا الآدب . تحملاتا على أن نتاقش 
الآنة الفاضلة فى هدوء المنطق » ونعاتتها فى حدود الرفق » ولا 
الل أصطنع القولاللين : والحجاج المين . لأنذلك واجب 
الرجل فى خطاب المرأة ؛ فان الانة تقول : «وما اغترفت منذ 
عرفت الرجل وسيرت قواه فى مطالعاتى واختباراتي أن له من 
مزايا الفطرة ما يمله قيمآ على المرأة .وان من هوان نفسى على 
أن أقبل منه العطف لأنى ضعيفة . أو اللطف لآنى امرأة .. » 

شغلت الآنة الصفحة الآولى من كتابها » بتقرزيظ الرسالة 
وكتابها؛ ونحنمع الشكرطا نعتقد مخلصين أنيجهودالرسالة لايزال 
الضآ لتهأبعد مايكورنعن تحقيق الآمل واستحقاق الحدء ثم قالت , 












































«ليس قصدي من هذه الكلمة أن أآبون مءك أو عليك فها 
كتبته موفقاً عن المرأة: فانى أعتقد أن هذه المسا'لة لا تعلق 
إلا بنا. ولا يحكون الك فها إلا لنا .وما دخو لالرجلفها إلا 
أثر من اعتقاده القدحم أن فى يده زمام هذا الجنس المنكوب برخيه 
ويغده عل هراه ( #وننج ده ذ ) والامر لا يخرج عن كرنه 
نظاماً طبيعاً يحري على سنة الحياة من هيمنة القوة على الضيفء 
وطغان الأثرة الباغية على العدل الذليل .. . خرية المرأة كحرية 
الآمة سيلبما الفعل وحجتبما القوة أمآ الدفاع باتقول والاقناع 
بالحق فاأصوات مبهمة كزفيف الريح الحبوسة فيخارم الجبل لاتدل 
على الطريق ولا تساعد على الفرج . لا أقصدم قات أن اناق 
رجلا فى موضوع لاشاءن له به. وانما اريد أن اقول لك اذاكان 
رأيك في المرأة هذا الرأى » و «#طفك عليبا هذا العطفء فم 
حرمتها ان يكون لثقاقتها مظبر فى الرسالة يحانب ثقافة الرجل ؟ 
فان من يقرأ الرسالة فى غير 'مصر يظنبا تصدر عن بلاد كلاد 
( الأسطورة الصينية ) ليس فيها امرأة.. 

سا“نزل فى الجواب على ارادة الآنة ( حياة ) فلا أخرض 
معبا فى حديث المرأة : ولا أعتب عليها فىانتقاص الرجل » مادام 
الفصل فى خصومة الجنسين للطبيعة لا لأحدهما . 

سا“قصره اذن على ما أخذته الانسة على الرسالة من اغفالها 
ثقانة المرأق: ونحن في ذلك انما تجرى على مذهببا الذى ارتضته 
وأعلته. تيرد أنيتحدث الرجالعنثؤون الناء الخاصة , وفتحنا 
الباب ومتعنا أن يدخل منه غير أهله. ثم انتظرنا أن يصل اليه ثىء 
يدل بقيمته وقوته على النبضة النسائية المزعومة ,فم ياأتنا بعد 
تسعة أعداد من الرسالة الا كتابانف : أحدهما منك والآخر 
من 1 نسة تسمى « عفيفة سيدء شارع الشيخة صباح» طنطاء 

فاما كتابك ياسيدتى فقد قبلته الرسالة ( موضوعا ) ورفضته 
(شكلا ) لآن كتابتك اياه بالفرنسية الخالصة تدل على تلك 
الثتمافة الشوهاء التلاترضاها الرسالة للفتاة . فبل تظنين أنالعرية 
تقل جمالا فى الفم اججميل والقلم المذهب عن الفرنية ؟ وهلئظنين 
أنْج'س العرببة يقل امتاعا فى الصالون » وايقاعا فى, التجوى ء» 
عن جرس الفرنسية كوه تعتقدين أن المصرية لا تكون حديئة 
لنشائة ولا عصرية الثقافةالا اذا كتبت بالفرئسية . أو ارتضخت 
سكن أجديية ؟ االمصارف والمتاجر والشركات و أر باب الامتيازات 


يحتقرون العربية لأنبويحتقرون (الانديحين)”"رأولتك الانديحين 
لابزالون من تخدّر الذل فىبلادة صما. يضيع فيبا وخز الاهانة ! 
ولكك ياسيدتي آسمين حياة » وتشيرين فى كتابك الى حفظ 
الق رآنواقامةالصلاة . فكيف تسيئين بنفك الى كرامتك. و يبدك 
الولاتك 1؟ ١‏ 

هذا كتابك وهو فى رأفىيحتاج الى عفوالوطن . وأما ".تاب 
الآننة الآخري رو بالعربية ٠ولكنه‏ عبث طفلى ترجين وأرجو 
أن يققف داؤه عند الاذسة (عفيفة)! أندرين علام لصقت غلافه ؟ 
لصقته على رسالة ومقالة ! فالرسالة تحب علينا فىاغفانا باب 
المرأة . وترغب الينا فى نشر المقالة ( وهي تقول قطعة بقلمما » 
تشجيعا لها ولزملاتها على الكتابة. . ) والمقالة عنوانها ( قبلة حية 
فى رسالة ) وتقرئينها ‏ ومعاذ الله أن تقرئيبا ‏ فاذا المتتكلم 
عاشق داعر » واذا الخاطب معشوقة هلوك !1: فخبرينى ياسيدق 
هل استجملت الناقة . ام طبقت الآنسة مذهب (لاجارسون ) 
حتى فى هذه العلاقة ؟ وهل يروقك بعد ذلك ان تكون لثقافة 
المصرية في الرسالة هذا المظبر الاجني» او ذلك العبث الخاتي 55 
بى اليف ولغرار 

روينا فى هذا المكان من العدد الثامن ان وزارة المعارف 
العراقية . رغبت فتغبير الاناشيد المدرسية؛ فقدمت اليبا على الفور 
( جمعية الرابطة الآدية فى بنداد ) ثلاثين نشيدا .... ولكن كتابا 
من النجف جاءنا اليرم يصحح الرواية ويقول: ه ان الاناشيد 
تاج قرائح الرابطة العلية الادية بالتجف الاشرف مركز 
الثقافة العرية » ونحن نعلن هذا التصحييم ونزيد عليه ان الشعر 
فى العراق فرالايستسيغ (كثيرا) ماء دجلة , ولناعلى هذا الرأى 
تدليل ستنشره في يوم قريب . ولن عناك انف تال بعد 
ذاك عما صنعته ( الرابطة الادية فى بنداد) فاعلم انها شربت 
الشاى مرة غند الرئيس » ومرة أخرىعند احد الاعضاء, ثم 
ادركها الحر فرقدت تحانب ( جمعرة الثقافة العربية ) في سرداب! 
ومن الذى نظنه يوتظبا وقد هاجر البؤس بالرصاف الى قرية 
الفلوجه"؛ وطفر النعيم بالزهاوى الى جوار الملك في شارع 
عد مسزازاتة 

)١(‏ انديجمين ( عمغج1001 ) كامة يطلتبا المستعمرون والمتثمرون من 
الاأوربيين عل سكان البلد الاسلبين 

رع الفلرجه قرية حقيرة على بعد ساعتين بالسيارة من قر بى إخداد 


ل جع سم 





الى الدكتور طه حسين 


اكور : 


يمنييك طبعاً أن تعلم كيف يرى الجيل الجديد عملك وعمل 
أحدابك . إن رسالنى اليك ليست حكاً يصدره الجل الجديد . نما 
هى تفسير أذلك العمل »لك أن تقره ولك أن تشكره . لاريب 
أن المقلية المصرية قد تغيرت اليوم تحت عصاك الحرية ؛ كيف 
تغيرت ؟ هذا دو مرضو عالكلام ؛ إزشثون الفكر فى مصر حتى 
قبيل ظبور جيلك كانت قاصرة على الحاكاة والتقليد » محاحكاة 
التفكير العرى وتقليده . كنافى شبه إغماء , لا شعور لنا بالذات» 
لا نرى أنفسنا ولكن نرى العرب الغابرين ؛ لا نحس بوجودنا » 
ولكن نحن بوجودم م ءلم تكن كلة « أناء معروفة للعتل 
المصرى . لم تكن فكرة الشخصية المصرية قد ولدت يبد . رجل 
واحد لمعت فى نفسه تلك الفكرة فاضاء ل الطريق : , لطي 
بك السيد»؛ وسرتم ركضاً حى بلفتم اليوم هذه الناية » واذا 
الجيل الجديد أمام روح جديدة وأمام عمل جديد .لم يعد الأدب 
مجرد تقليد أو مجرد استمرار للا'دب العرنى القديم فى روحه 
وشكله . وانما هو إبداع وخاق لم يعرفبها العرب. وبدت الذاتية 
اللمصرية واضحة لافى روح الكتابة وحدها بل فى الآساوب 
واللخة أيضاً . من ذا يستطيع أن يرد أسلوب طه حسين الى أصل 
عربي قدم ؟ بون شاسع ين الاءس واليوم . حتى أمرالقريب 
كانت مقامات الحريرى. ورسائل عبد اليد وبديع الزمان مثلا” 
تحتذى فى كتابات حفني ناصحف والمويلحى وغيرهما من رسفوافى 
أغلال التقليد راضين أومرغمين. لقد بدأنا فعى ونحس بوجودناء 
وأول مظاهر الوعى شخصية"الآساوب واستقلال طريقة التعبير 
وما يتبعبا من ألفاظ وأخيلة, هذا يبشر صاحيكم أحمد أمين.اليرم؛ 
ويصيح فى هذا الجيلكى ينظر فيا حوله ويعبر عما يراه تخياله هو 
لا يخبال العرب .كل هذا جلى «عروف » ولم أبعث برسالتي من 
أجله . حاجة مصر الى الاستقلال الفنكرى أمر لا نزاع اليوم فيه؛ 
وعملك أنت وأصمابك لهذا الاستقلال أمى لا نزاع فيه أيضاً . 
ولقد مضى كلامم فى هذا ء انما الآمر الذى يحتاج إلى كلام هو 
معرقة مميزات الفكر المصرى . معرفة أنفسنا : حتى تتبين لجياما 


1 





مبمته . هذه هي المسا'لة » لقد فبمنا عنكم ميزات الأسلوب والشكل, 
وما فبمثا بمد جيداً مميزات النفس والرو ح . ما هىميزات المقلية 
المصرية في المامضى والخاضر والمستقبل ؟ ما روح مصر؟ ما مصر؟ 
إن اختلاطا بالروح العر بية هذا الاختلاط العجيبكاد ينسينا أن 
لنا روحا خاصة نض نبضات ضعيفة تثقل تحت ثقل تلك الروح 
الاخرىالغالية. وان أول واجب علكم لنا استخراج أحدالعنصرين 
من الآخر . حتى إذا ماتم تمبيز الروحين إحداهما من الآأخرىكان 
لنا أن تأخذ أحسن ماعندهماء ون لكم أن تقولوا لنا  :‏ ها نحن 
أولاءقد أثر نالك الطريق إلى أ نفك فسيروا. لابد لنا إذر أن تمر ف 
ما المضرى وما الدرى ؟ هذا السؤال ألقيته على نفسى 
سنوات إذ كنت أدرس الفنين المصرى والاغريق . وكا 
المسألة عندى وقنئذ : ما المصرى وما الأغريق ؟ وأذكر 
هذه امسا لة أمام بعض أصدتانى فى حى , مونبارئاس ٠»‏ وأذكر 
أنى لخصت لم الفرق بين العقليتين يمل واحد ف فن النحت 
سائلا : مايال تمائيل الادميين عند المصريين مستورة الأجاد 
وعند الأغربق عارية الاجساد ؟ هذه الملاحظة الصغيرة تطبرى 
تحتها الفر ق كله , نعم كل شىء مستتر خنى عند المصربين عاد جلى 
عند الأغريق ؛ كل ثىء فى مصر خني كالروح ٠‏ وهل شىء عند 
الأغريق عار كالمادة . كل قى. عند المصربين مستت كالنفس » 
وكل شىء عند الأغريق جلى كالا»اق . فى .صر الروح والنقس» 
وف اليونان المادة والعقل . نظرة أخرى فى أسلوب النحت تدعم 
هذا الكلام . إن المثال المصرى لا يعنيه جسال الجسد ولا جال 
الطبيعة من حيث هى شكل ظاهر , إنما تعن هالفكرة . إنه يستنطق 
الحجر كلامآ وأفكاراً وعقائد . على أنه يشعر مع ذلك بالتتاسق 
الداخلى . يشعر بالقوانين المتترة التى تسيطر عل الأشكال, 
يشعر با هندسة غير المنظورة الى تربط كل شىء بكل شىء ٠‏ يشعر 
بالكل فى الجز. . وبالجز فى الكلى . وتلك أولى علامات الرعى 
فى الخلق والبنا. ؛ هذاكله يحسه الننان المصرى لآن له بصيرة 
غريزية أو مدر إلى ماوراء الأشكال الظاهرة لتحبط 
بقوانينها المستترة ‏ فنان يحيب لايصرفه امال الظاهر للا'شياء عن 
اجبال الباطن . إنه يريد أن يصور روحالآشكال لاأجسامبا» وما 
ديح الشكل إلا الفانون العام الاعلىالمستتر خلفه؛إن ولع المصربين 
بالقوائين الخفية لثى. يبلغ حد المرض ٠‏ مرض إلى » لو أن 
الآلحة تمرض لكان هذا مرضما : فرط البحث عن القانرت ! 
كل شىء فى مصر إلى : لآن مصر الى منتماالطبيعة الخير واليسر 



































وسبواة العيش وكفتها مشقة الجباد فى سيل المادة استلقت منذ 
الازل تأمل ماوراء المادة ... حظبا في # ذا حظ الحند : أمة 
كثيرة الاير كذلك دانية القطوف لا حاجة بها الى الكفاح ولا 
عمل لما الا استمراء ترف الحكية المليا ء انقطعت هي أيضأ من 
قدم تحت أشجارها القدسة تبحث عما ورا الحياة. 

مصر والهتد حضارتان قامتا على الروح لآنهما قد شبعتا من 
المادة . الاغريق على النقيض ءامة لم تشبع من المادة » أمة نشا'ت 
ف العسر والفاقة , أرضبا لاتدر من الخير إلا قليلا كاتف ازاماً 
علييا الكفاح فى سيل العيش » وكان حتما عليها الجرىوراء المادة» 
حرب تلو حرب . وقتح بعد فتح ؛ وضرب فى مشارق الآرض 
ومغارم! ء على هذا انحو ل يكن للاغريق ذلك الضمير المطمئن 
ولا ذلك الشعور بالاستقرار» ولا ذلك الآبمان بالآرض الذي 
يرح بالتفكير فيا وراء الارض والحياة »ان عاطفة الاستقرار 
والامان عند المصريين مزوجة بالدم ؛ لآن المصريين نزلوا من 
بطن الآزل الى أرض مصر ؛ لا ”يعرف لهم نسب آخر على وجه 
التجقيق ؛ واختلاف العلناء فى أمى أصلبم لم بنته بعد » وفى كل 
هع يبدودليلعلى أن العمران والاستقرار وجدا فى مصر قبل 
التاريخ المعروف » ولقد ظبرت الحضارة المصرية فى التاريخ نامة 
كاملة دفعة واحدة ءا يظبر قرص'اشمس ف الآفق عندالشروق » 
ولقدقال سولون : ان الكبنة المصريين يعنون العناية كلها بذكريات 
تلك القارة العظيمة ذات المدنية الزاهرة الى ابتلعها الحيط تيل 
مبدأ التواريجم : دقارة الاتلاندء. أنرى كانت الحضارة 
المصرية استمرارا لتلكالمدنية المندثرة ؟.. .لم يقم دليل ؛ على 
قرض:مصر امة مستقرة موءئة زهدها عمرها الطويل وخيرها 
الكثير فى مباذل الحياة . وهذا الرهد والتفكير فما وراء الحياة 
ظير أثرهنا على وجه الفن المصرى : ولاشى. يدل على عواطت 
امة وعلي عقليتها مثل فنها . فلقد طالع العام الحديث على وجه 
الفن المصرى الصرامة والجد والعنق. ولا 1 كاد أقتح كتاياً ف 
الفن المصرى حتى أجد كلة , الصرامة » نعتأ من نءدوت مذا 
الفن , ولا أفتح كتابا فى الفن الأغريق إلا وجدت كلمة «الحياة, 
وكلمة , الانانة , من نعوت هذا الفن. نعم . الحياة فى كل 
ثىء عند الاغريق » قد يدفعهم حب البحث الى لمس حدود الحياة 
الآخرى فيلوتها بالعقل والمنطق لا بالقلب والروح . فلسفتهم 
فلفة العقل والمنطق والحاة فلسفة الحركة . لا فلغة السكون » 
غند مصر والهند السكون ٠‏ وعند الاغريق الحركة ؛ قرأت” حديثاً 
, المقيرة البحرية » ل , بول فالييى .وهو المتصل اقصالا مبأشراً 











بالفلسفة اليونانية . فاذا هو يشير فى قصيدة'الى الحركة والسكون, 
واذا الحركة عنده من خصائص الكيئونة الواعية الفانيِة , 
والسكون من جبصائص العدم الخالد غير الواعى » وهو يعارض 
زبنون الآلياتى فى انكاره للحركة . ويتغ ىآخر القصيدة باتتصار 
الحركة أي الحياة على قصرها وفنائما , فبو فى ذلك لم مخرج عن 
إيونانيته المكقسبة ىم يفهم فى رأني روج مصر والمندء وم 
يشرف علي ذلك العالم الخالدغير الواعى ؛ قان دون هذا الاشراف 
والاتصال التجرد النام من كل عل آذى أو منطق بشرى ؛ هذه 
هى الصعوية فى قيم مصر والهند , وهذا ماجءل الفن المصرىسراً 
مثلقآً حتى أوائل هذا القرن؛ وما صرف الناس الى دراسةاليوئان 
وحدهاء فبى واضحة المعنى يسيرةالممال. لآنهالزمت شاطى.الحياة. 

حظ الاغريق ىكل هذا حظ العرب. العرب أيضا أمة 
ندأت فى فقر لم تعرفه أمة غيرها . صحراء قفراء؛ قليل من الما 
يثير الحرب والدماء » جباد و كفاح لاينقطعان فى سيل العيش 
والحياة: أمة لاقت الهرمان وجبا لوجه , وما عرفت طيب الثار 
وجرى الأنمار ورغد العيش ومعنى اللذة إلا فى السير والاخبار» 
كان حتّا عليها ألا تحن الثل الاعلى فى غير الحياة المنيئة » 
والجنات الخضراء : والماء الجارى ؛ وألوا ان النعيم واللذائذ الى 
لا تتضب ولا تنتبى ء أمة بأسرها حلت بلذة الحاة ولذة الشبع» 
فا عطاها ريما اللذة ومتحبا الشبع .كل تفكير العرب وكل فن 
العرب فى إذة الحس والمادة ؛ إذة سريعة منهومة مختطفة اختطافا » 
لآنكل شىء عند العرب سرعة ونبب واختطاف » عند الاغريق 
الحركة . اى المياة ‏ وعند العرب السرعة» أى اللذة ؛ لم تفتح 
أمة العام شرع من العرب . ومر العرب بحضارات متلفة 
فاختطفوا من أطايبها اختطافاً ركضاً على ظبور الجياد كل ثىء 
قد يحسونه إلا عاطفة الاستقرار . وكيف يعرفون الاستقرار 
ولين لحم أرض ولا ماض ولا عمران ! دولة أنشا'تها اروف 
ول تنشتبا الآرض . وحيث لا أرض فلا أستقرار ؛ وحيث لا 
استقرار فلا تاأمل. وحيث لا تاأمل فلا ميتولوجيا ولا خيال 
واسع ولا تفكير عميق ولا إحساس بالبناء» لهذا السبب لم 
تعرف العرب البناء؛ سوا فى المارة أو فى الادب أو ف النقد, 
الاسلوب العرى فى المارة من أوهى أساليب العارة التى عرفها 
تاريخ الفن , واذا عاش لليوم فئما بعيش بالزخرف . فنالزخرف 
العرنى أنقذ المارة العرية . ان المارة العرية ‏ إلا فى مصر ‏ 
ماهئ فى رأنى سوى زخرف لابناء , ذلا أعمدة هائلة ولا جبعة 





كس 


عريضة ولاوقفة قوية ولا إساطة عظبعة ولا روعة عميقة » 
انما هى وشى كثير وجمال كجمال الحل المرصع يبز البصر ولا 
ذكر خلفه . أمافن الزخرف العرنى فبو في الحق أجمل وأيجب فن 
لازغرف خلده التاريخ . والزخرف عند العرب وليد 
ذلك الملم باللذة والقرف ,كل ثى. عند العرب زخرف . الدب 
نثر وشعر لا يقوم على البناء» فلا ملاحم ولا قصص ولامثيل » 
إنما هو وثى مرصع جميل يلذ الحس » فسيفساء اللفظ. والمعنى , 
و آرابئك » العبارات وال . كل مقامة للحريرى كااتها 
باب لجامع المؤيد . تقدليع هندسى بديع . وتطعم بالذهب والفضة 
لا يكاد الآنان يقف عليه حتييترنح ما"خوذا بالببرج الخلاب . 
كذلك الثناء العرنى ١‏ آرابسك ء صوىء فلا جموعة أصوات 
متسقة البناكاق ه الديتيرامب » آى , الاوركارا ٠‏ الأغريقية 
أو فى « الكورس ء الجنائزى المصري » ولا حتى محرد صوت 
ينطلق حراً يسيطا مستقيا . إنما هو صوت عمل با'لوان الحسنات 
من تعاريج وانحناءا .| توالنوا. ءات وتقاسيم ك1 'نها(ستالا كتيتات) 
غرناطة , لايكاد يسمعه ( القاضى الفاضل ) حتى يستخفه 
الطرب ويضع ذءله فوق رأسه ؛ كان هذا فى العبدالاولللدوسيق 
إذ كانت عند جميع الشعوب بسيطة عارية 'تخرج من القلب 
تعبيرا عما فى القلب , أو زمزا لفكرة من الافكار ‏ والموسبق 
كالعمارة نن الفنون الرمزية لا الفنون الشكلية.» ولكن العرب 
لا نحبون الرموزء ولا طاقة لم بالفن الرمزى » ولا يريدون 
إلا التعبير المباشر بذير رموز .-وإلا الصلة المباشرة بالحس + 
جعلوا من الموسيق لذة للاذن لا أ كثر ولا أقل , كا جعلوا 
العمارة إذة العين لا أ كثر ولا أقل. ولقد حاول الفاراني فيا 
أذكر التقريب بين الموسيق العرية والموسيق الأغريقية » 
وكات لايد له + ن الأخفاق لتسباب قد أذكرها بعدء 
كذلك التصوير العرنى على جاله ودقته ليس إلا مجرد تزبين 
وزخرف للكتب والخطوطات ول يود لفدير تلك الغاية 
المنياتورء الفارسى . قد يكون للدين دخل فى تا'خر التحت 
والتصوير عند العرب » غير انى اعتقد براءة 'الدين؛ ان العرب 
كانوا دائما ضد الدين كلما وتف الدين دون رغبات طبائعهم » 
لقد حرم الدينالشراب . ذا حلوا م الشراب فيقصور الخلفاء ٠‏ 6 
وصفت الرّ ولا مجالس الخر فى أدب أمةبا/حسن مما وصفت فى 
الادب العربى » لاشى. في الا 'رضولا فى السماء يستطيع أن حول 
بينهم وبين اللذة » أما النحتأو التصوير الكبير فليس قطببعتهم » 
لاأن تلك فنون تتطلب فيمن يزاولها إحساسا عميقا بالتناسق العام 


مبناه التاأمل الطويل والوعي الداخلى للكل فى الجزء وللجزء فى 
الكل : وليس هذا عند العرب» فوم لايرون إلا الجزء المتفصل 
وم يستمتعون بكل جزء على انف راد » لاحاجة لهم بالبناء الكامل 
المتسق فى الادب . لآنهم لاسحتاجون إلا للدذة الجزء واللحظة » 
قليل من الكتب العربية فى الآدب تقوم على موضوع واحد 
متصل »نا أكثر الكتب كنا كيل .ى شى الموضوعات #ا عق 
من كل شىء بطرف سريسع : من حكة وأخلاق ودين ولحو وشعر 
ونث وما'كل ومشرب وفوائد طبية ولذة جسدية » وحتى إذ 
يترجمون عن غيرهم يسقطون كل أدب قاثم على البنا. ٠‏ فلم ينقلوا 
ملحمة واحدة ولا تزاجيديا واحدة .ولا قصة واحفاة ٠‏ المقلية 
العرية لا تشعر بالوحدة الفنية فى العمل الفنى الكبير » لآنها 
تتعجل اللذة » يكفها بيت شعر واحد أو حكة واحدة أو لفظ 
واحد أو نم واحد أو زخرف واحد لقتلىء طرباً وإعجابا » 
لهذا كله قصر العرب وظفة القن على ما نري من الترف الدئيوى 
وإشباع لذات الحس , حتى الحكدة . وشعرا. الحكمة كانوا 
بيؤدون عين الوظيفة : إشباع لذة المنطق ؛ والمنطق جمال دنيوى» 
ولا أستخرب غضب نيتشه على إيروبيد لاسرافه فى هذا المنطق 
على حساب الموسيق ؛ من المستحيل إذن أن نرى فى الحضارة 
العرية كلبا أى ميل لشؤون الروح والفكر بالممنى الذى تغبمه 
مصر والهند من كلمتى الروح والفكر ؛ إن العرب أمة عجية. 
تحقق حايها فى هذه الحياة . فتشبثت به تشبث امحروم ؛ وأبت إلا 
ان تروى ظائها من الحياة وأف تعب من لذاتها عبآ قبل أن 
يول الحم وتعود إلى شقا, الصحراء. وقد كان . إن موضع 
الاضارة العرية من « سائفونية» البش ركوضع ال د 
من سانفونية بيتبوفن ثم بر با اخدلا 

لاريب عندى أن مصر والعرب طرفا تقيض : مصر هى 
الروح » هى السكون . هى الاستقرار » هى البناء » والعرب هي 
المادة » هي السرعة ؛ هى الظعن ؛ هي الزخرف ! 

مقابلة عجيبة : مصر والعرب وجبا 3 الوجود. 
أى أدب مخرج من هذا التلقيح ١‏ إفىأوين بما أتول 
نا كتور دواع لادب المشرق اديت هذا الصين :ذواج 
الروح بالمادة . والسكون بالمركة . والاستةرار بالقلق ٠‏ والبناء 
بالزخرف ! تلك ينابب.ع فكر كامل ومدنية متزنة لم تعرف البشرية 
لها من نظير» إن أ كش المدنيات تمل إما الى ناحية الروح وإما 
إلى ناحية المادة . 

حضارة واحدة قيل أنها استطاعت فى وقت ما هذا المزج بين 





لا سم 


الروح والمادة وهذا الاتزان بين عنصرى الوجود ؛ تلك حضارة 
الأغريق. نعم أعود فارد الى أمة الاغريق اعتبارها » وأعتر فأني 
عندما وضعتما فى كفة المادة كنت بكلام , تين » فضللت 
السيل ‏ . تين » عقل خلاب لكنه عقل . والعقل وحده بعيدعن 
هم الجانب الروحي لللدنيات . ماهدانى الى الحق الا القلب .. ٠‏ 
الاطول تا'ملى فى جببة , البارتينون , . من دماغ ذلك الجواد 
الذى خلقته يد , فيدياس » فوق هذا المعبد خرجت أفكار توحى 
إلى باأن اولئك القوم كانوا أعمق مما نظن ٠‏ وكانو! يشعرون بثى. 
آخر غير جرد المادة الظاهرة » وما لِدْت ٠‏ ميليومين , أن جاءتنى 
بينة أخرى ء وتا'ملت قليلا فرأيت القناع قد كشف.ذحكرت 
أن اصل الاغريق جنسان مختلفان : اليونيون القادمون من آسيا 
المعروفون عند الحاود باسم اليافاناس , أى عاد , يوثا, 
والدوريون الحربيون البرابرة المابلون من الشمال » اله البو 
« ديو نيزوسء وإله الدوربين ٠‏ أبواوت». وها فنا تفسير 
الاغريق : في هذا الصراع بين ديونيزوس رمز الروح والقوى 
الشائعة والندوة ... وبين أبولون رن الفرديةوالشخصية الفارزة 
والوعى ؛ صراع بين الروح والمادة . وبين القلب والعقل ؛ وبين 
الندوة والوعى ؛ ديونيزوس إله اسيوي فما مخيل الى ؛ أجلب من 
الحند بالامسا. . فغدا فى اليونان ينبوع الموسيق , ل#ذا السبب 
قدرت إخفاق الفارانى ‏ ان الموسيق العربية وليدة عقل واع , 
لآن العرب أمة الفردية والوعى والمنطق العقلى والظاهر المحسوس» 
أن العرب من عباد أيولون وهم لايشعرون . ان العرب لايمكن 
أن يفهموا ديونيزوس ولا نشوة ديونيزوس . تلك النشوة الدينية 
الجارةة التى تخرج صاحبها من سيطرة العقل والوعيكى تصسله 
مباشرة بالطبيعة . إن أغاني عباد ه يا كوس , الماسية فى الغابات 
وءزامير ال ساتير , لثى. بعيد إدراكه علي العقلية الفردية » 
شعور الاننان فى لحظة انه اثقلب مخلوقاً له جم جراة بورانن 
رجل . أو رأس رجل وأرجل ماعز . هذا الاتحاد بين الميوان 
والانسان احاس ليس له مثيل إلا عند المصريين القدماء ‏ هذا 
بين الانواع وبين القوى فى مخلوق واحد لهو عند الاولين 
بقية ذ كرى تلك الخلوقات الآلمية البائدة التى كانت تحكم الارض 
قبل ظبور الانسان ... مخلوقات لاهي من الاناث ولا هى من 
الذكورء لا.فى من الحيوان ولا هى من الانسان , لآن الأجناس 
والفصائل لم تكن قد فرزت . كذلك , الساتير » فى الميتولوجيا 
الأغريقية ره: للانسان الآول؛ ذلك الانان إلدانى من الحيوان 
القريب من الالهة , يدنو من الحيوان بغريزته الجنسية المتيقظة 
























ينبوع القوة الخالقة عند الاغريق كا هىعند المصريين » ويقرب من 


الالحة بغريزته الروحية المتصلة بقوى الطبيعة الألمية ‏ فبو ما زال 
محتفظ بقبس من الحككة العليا بدون أن يشعر ء وبسريق من ذلك 
النور الروحى والالحام الذاتى يرى به كثلة الزمن م نماض وحاضر 
ومستقيل فى شبه لحة واحدة . 

تلك القدرة الخفية هى حاسة بائدة كانت للاسانف 
الأول وققدناها اليوم » نعم فقدنا كل القوى الروحية الى 
متحتنا إياها الطبيعة يوم كنا نحبها ونتصل با .وم ببق لنا اليرم 
آلا العقل الحدود والمنطق القاصر . وها نحن اليوم فى مذا 
الكرن الحائل مخاوقات منفردة منبوذة ! أين ذهب ديو نيزوس ؟ 
وهل يبعث من جديد ؟ واذا بعث فبل بحد من يعرفه فى مذا 
العصر ذى الحضارة المادية الفردية ؟ 1 

رجل واحد مازال يذ كر هذا الاله ويستطيع أن يعرفه اذا 
ظبرا عرف غالياس أصحاب الكبف !! وهو وحده كذلك 
الذى يستطيع أن يستقبله باسم هذا العصرء هذا الغالياس العصرى 
هو1ام جور , إنه يكلم كثيراً عن ذلك الاتحاد بين الانسان 
والطبيعة . وعن ذلك الفاصل المرفوع بين الحياة الخاصة وبين 
الحباة النظدى الت تخترق الكون . وعن ذلك الحب بين الانسان 
والجاد . هذا كلام جيل . لكن هل تراه يشعر بحقيقته ؟ يخيل 
الى أن تلك القائق قد انطوت بانقضاء دولة إلا'غريق . بل لقد 
انقضت قبل أن تتقضى دولة الا"غريق . اتقضت بطفيان منطق 








سقراط على رو ح هوميروس. انقضت بطرد ديو يزوس من . 
تراجيديات إيروبيد ( غضسية نيتشه المعروفة ) انقضت 
يظهور برا كيتيل على فيدياس , انقضت يغلية الاحساس 
التق عل الاتحناتن الزوئع الققت باتصان «أبزلرق» فم 
النهاية على « ديو يزوس ». وهكذا اختل التوازن ' ورجحت كفة 
المادة . وانطفا'ت الحضارة الاغريقية إلى الآبد . ولمترث أوروبا 
منها غير كنوز العقل والمنطق ؛ وبقيت فى الفلام كنوز 
ديو نيزوس ا خفية . 

م تنجح اليونان إذن التجاح المطلوب فى تطعيم الروحبالمادة, 
قبل تاءمل مصر لوغ هذه ااخاية يومآ ؟ أرجو من الدكتور 
أن يحيب ١‏ أنت وأصحابك ومدرستك قد فرغتم من لصوي وجه 
الادب المصرىء ولم ب الات صبنه باللون الخاص, وطبعه بالروح 
الخاصة . فا هو هذا اللون ؟ وما هى هذه الروح ؟ ان ردك على 
هذا السؤال نور يلق على طريق الجيل الجديد .؟ 


( الرسالة ) سيجيب الدكتور طه عن هذه الرسالة القيمة فى المدد القادم 
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الم ر ارول 
للاستاذ حمد فريد أبو حديد 
نه ١‏ 5 

جاء فى ميم البخارى أن النى عليه الصلاة والسلام عند ما 
جاه لازت قال واترّق 1 كتب لكمكتابا لن تضلوا بمده أبداً , 
قال بعض من حضر ه ان رسول الله صل الله عليه وسلم قد 
غليه الوجعم وعندم القرآان . حسبنا كتاب الله ء فاختلف أهل 
البيت واختصموا فاهم من يقول , قربوا يكتب لكم كتابا لا 
اتضلون بعده » ومنهم من يقول غير ذلك . فللا أ كثروا اللذو 
والاختلاف قال رسول الله صل الله عله وسلم «قوموا . ولم 
ولعل الذىكان الني عليه الصلاة والسلام يريده من ذلك أن 
يأمر بطريق الح بمده » ولكته لم يكن ليفمل شيئا عبئا لم مض فى 
ذلك وترك الآمر لاصحابه وأمته يختارون لانفسهم ويجتبدون فى 

أمثل الطرق لمكرتهم 95 
ول يكن من قبل ذلك نظام مقرر لاختيار الخلفاء فكان على 
المسليين أن يبتكروا من الخطط أمثابا فى نظرهم بحسب ما تقتضيه 
الظروف والاحوال. وقدكان فى الاسلام دوائر متعددة عند 
موت النى . فقسدكان هناك الانصار أهل المدينة » وبين ظهرانيهم 
المباجرون من أهل مكة. وكان هناك اعياف مك م نالقرشبين 
المقيمين فى عاصمتهم القديمة . وخارج هاتين المديئتينكانت قبائل 
العرب » بعضبم من قبائل اين و بعضهم منقبائلءضر » وكان كل 
من هذه الدرائر يشعر بالخيرة والانفة أن يكوت. تابعا الدائرة 
الآخرىء إذ ان الاسلام وان هذب عصبية العرب وصرفبا نحو 
الخيرء لم يض عليها أو ينزعبا من القلوب كلما . فرفع الانصار 
صوتهم أول شى. فنالوا إنهم أحق بالامر » وتتادوا بأسم زعيمهم 
سعد بن عبادة ؛ وهتف يعضهم متانا كأنما يدعو الى تحكيم السيف 
فى الامر . ووقف المباجرون الى جانب اخوائهم الانمار 
يحادلوتهم بالحسى» و يذ كر وهم بما وجب علهم من اق فى ذلك 
الوقت العصيب ء وما كان الانصار ليثبوا وراء داعى الشقاق من 
أجل الحك. وم الذين قنموا من قبل بأن يقركوا غنائم النصرالذى 
حرزوه فى وقعة حنين لاؤلفة قلوجم ورؤماء الاعراب الذين ل 


يكن لهم كير أثر فى نصرة الاسلام» وقئءوا بائن يعودوا الى يوتهم 
ورسول الله فى رحالهم راضين يادا. واجبهم ورضى ضمائرمم جزاء 
على أعمالحم . ما كاتف هؤلاء ليحرصوا على الحكم بل سمحت 
نفو سوم بهه ورضوا بان يكونوا الوزراء دون الامرا. بعد ان لم 
برض المباجرون بان يحملوا .نهم أميراً مع أميرم . 

فى هذا الموقف تقررت أءور كثيرة ذات خطر عظيم ف, 
دستور دولة ااسلين . فتقررأن مخر ج الانصار من الآمس فلا 
يكون الخليفه منوم بل يكون من اخوانهم المهاجرين من قريش . 
وتقر ركذلك أن تسكون دولة الاسلام موحدة منذ آني المهاجرون 
الا أن يكون على الملمين أمير واحد من المباجرين» ولو قل «بدأ 
أن يكون في المسلين أميران آحدهما من أهل المدينة والآخر من 
المباجرين ءن أهل ٠ك‏ , لانقسمت دولة الاسلام إلى قسمين من 
أول أمرها ولسار تارخبا سيرة أخرى غير التى سار فيا . 

ول يكن الانصار وحدهم 'لذين رفهوا رؤوسبم يتسا.لون عن 
اللأمس لمن يكون » بل الت قبائل العرب جميعها اشرأبت أعناقرا 
تتطلع إلى الموادث الجارية . تحرج بعضها عن الاسلام جملة» وقال 
بعضبا يحب أن بكرن الاسلام دين لاحك فامتتعوا عن أداء 
الزكاة النى هى رض الحسكم وحق الدولة على رعيتها . غير أن ذلك 
الآمس لم يتعد الحمد في خطورته فاستطاع المسليون ف المديتة أن 
يبسطوا سلطائهم على القبائل مرة أخرى وأصبحت 2 بعد شهور 
قلائل دولة متحدة «تهاسكتة . 

على أن طريقة اختيار أبي بكر نفسه , لم تكن طرية اختيار 
بالمعني الصحييح . ول يكن الخال عند ذلك يسمح للناس أن يطيلوا 
التفكير فى طريق الاختبار لمهم بما حولم من الككلات 
والأخطار. فبعد أن اتفق المباجرون والانصار على المبادئ. العامة 
ورضى الأنصار بمكانة الوزراء دون مكانة الآمراء ءلم ببق موضع 
للتردد الكثير فى قبول مرشج المباجرين » ولو مى رج-ل من 















أكابر الصحابة غير أنى بكر لات قبولا عند ذلك ؛ ولكن اسلدين 
وفقوا أكير توفيق فى اختيارهم . وان اختيارهم نتيجة ,شعور عميق 






وصراحة عقلة نادرة» فل يجا.لوا ول بحابواء بل نطق عمر يما 
وافق هوام ؛ فسمى لحم أبا بكر فرضوا به ولم يتالبوا أن يتبع فى 
اختبار خلءنتهم رسم خاص ولا خطة تضمن صدق الاختيار . 
وأكبر الظن أنه لم يخظر ببالهم أن هناك طريقاً آخر غيرأن يسمى 
أحدم رجلا يرضونه فبايدونه ذم يطل الآمر بعد الخافعة الآرلى 
بل ازدحم الناس على أني بكر يبايءوته وممقاذمون 1 كانوا يعرفونه 


له لدم 


من وداعته وقوته وقدمه فى الاسلام . ولم يخل الآامر مع هذا من. 
وجود بعض الساخطين على هذا الاختيار مثل سعد بن عبادة من 
أهل المدينة ومثل أنى سفيان من أهل مكة» ولكن سير أني بكر 
في مدة حكنه أرضت عنه من كان كارها لطريقة اختياره منتقداً لها 
لما رأى فيها عن السرعة وعدم القام . 

وكان ابو بكر نفسه يشعر بأن طريقة اختياره ل تكن 
سسومة. من الثقق ققد روي غلة [1 .مرض: مرطه الآشير 
دخل عليه عبد الرحمن بن عوف وكآن بنهها حديث طويل جاء 
فيه أن ابا بكر كان يشمر بالندم الشديد على أنه لم يكن قد ساال 
النى عليه الصلاة والسلام عن هذا الامر لمن هو حتى لاتختاف 
فهالناس, وعما اذا كان الا”نصار حق فيه أم هو وقف على قريش 

وم برض ابو بكر ان يترك الناس للاختلاف مرة أخرى 
نقدكانوا فى المرة الارلى حديني عبد بالرسول ٠‏ فكان أثرشخصه 
العظي داعيا الى زوال كثير من الحرص وتملك الزهد في النفوس 

ن يكوات للناس عند موته ف 

وجود جود المسدين في وجبين عظيمين تاقاء ملكتى الفرس 
والروم . فرأى أسلم طريق أن يعبد الى صاحبه اجرب و وذيره 
القوى المؤتمن عمر نن الطاب . 

غير أن طريقة استخلاق عمر كانت طريقة جديدة قابلها 
أمل المدينة بالرضى الصامت الذى لانخلو مر النقد الصامت » 
بل قد صعدت بعض أصوات القد من ب.ض الزعاء » فان طلحة 
مثلا قل إنه لام أبا بكر على اختار عمر إذ كان برى فيه شدة 
وصصلابة » وقد روي أن عبد الوحمن بن عوف افسه عندما دخل 
على الى بكر فى مرض موته استشار» ابو بكر في تولية عمر فانكر 
عليه ذلك وقال إن فيه شدة وصلابة 

وعلى كل حال قد مضى ابو بكر فى عبده الى عمر وسن بذلك 
له أن رض على المسلبين أن يتبعوا 
رأيه بمد موته فى تولية من يختار لمم بغير أن يكون لهم المق فى 
أن محدوا عنه ؛ أو يمدلوا من رأيه . فكانت تلك سابقة للطريقة 
لنى سيتء,! عمر فى رسم خطة اختار الخليفة بعده 

غير أف ابا بكر وان ابتدع سنة جديدة لم مخرج على السنة 
الني رسعت فى أول الامر فاختار الخليفة بعده من المهاجرين . 

ولما قتتل عمر بن الطاب كانت الدولةفيحالغير-الها الاول 

فد فتحت الفتوح واستقر العرب في البلادالمفتوحة وأنعأوا 
فيا أمصارا لهم وعظمت شو كتبم فل يكن يخثى عند موته من 














نه جديدة 2 وعن ,أن 1 لال 








خذلانهم اذا طالت مدة اختيار الخليفة يعض الطول .ريشا 
عمر ان يقرك الناس لطريقة اختيار أبى بكر خوفاً من كثْرة القردد 
والاختلافء وها قد ينجم عنه فى بلاد مثل بلاد العرب يهل أن 
يدور فيها تعصب القبائل والعشائر ولاسها ب.د أن صار فى 
المسابين زعما. كثيرون معروفون اءتازوا في <وادث الفتح بحسن 
الفعال واصالة الرأى ولو لم يكونوا من أصحاب السابقة فى الاسلام 
الذبن جرى المسلمون على تقديهم فى أول الآمر وكذلك لم يشا 
مر أن يوصى الى رجل واح دم أوصى أبو بكر اللهنفانه رأى 
أن فى ذلك الثى. الكثير من عبء المسدولية والاستبداد بالرأى 
فى وقت ليس فيه ما كان عند وفاة أبي بكر من الخطر على الدولة 
وجنودها فى هيادين القتال . فابتكر عمر طريةته المعروفة وهى 
وسط بين فر ضالرأى وبين ترك الاختيار » ففرض رأيه فيترشيح 
جماعة من الزعما. أولى القدم والسابقة في الاسلام »ولم مخرج عن 
السئةالاولى » فاختارهم جميع من المهاجرين وترك لهم بعد ذلك 
أن يختاروا واحدآ منهم يرضونه في مدة أيامثلاثة . وأمر زغبااسعه 
مسلمة بن عخلد ألا يدعبم الا مدة تلك الأنيام الثلاثة 

وكان اجتماع دؤلاء المرشحين أهسل الشورى وطريقهم فى 
الاختيار خطوة واسعة فى سيول بنا. دستور عربي متين لو بلغ مداه 
لكان من أتم نظم الحكومات 

أخرج أحدم نفسه من الاءر واجتبد اجتبادا لايصدر الا 
عن قلب عامر بحبالصلحة العامة ؛ وقضى الليالىالثلاث اليجعات 
للاختيار وهو لاينام ولا يستريح بل يقضى الوقت كله فى سؤال 
الناس سر وعلانية. فساآل الآفصار والمباجرين وسال زعاء 
التلين :رسال قزاد امنود الذين وجدم فى المدينة عند ذلك ومم 
يلون الجنود العرب الذين بالأمصار » فكان بذلك ساعيت] الى 
الاستنارة برأىمختلف الدوائر » واستشارةمختلف الطبقات . والنظر 
الى الآمر من مختلف الاواحى . فلم يكن بين هذا وبين الانتخاب العام 
الا خطوة واحدة ؛ وهى أن يحصر <ق الانتخاب في جماعة تتوافر 
فييم صفات معيئة وأن تؤخذ آراؤم بطريقة منظمة 












وقد تبين اعبد الرحمن من وراء بحثه ان الناسلايقدموناحدآ. 
تمديمهم لزعيمين من الصحابة من اهل الشورىوهما على وعثهان» 
فلما ان استقر رأيه على اختيار واحد منها ثارت فى وجبه مسائل 
جديدة اولها المافسة القديمة بين بيتى فريش : وهما بيت هاشم » 
وبيت امية ؛ وثانها ما كا هاشم من الاعتقاد أن 
لهم المق فى الامر لقرابتهم ءن رسول الله عليه الصلاة والسلام 








داه[ لد 


وخشى اذا هو اختار عليا اف حمل ذلك على انه انما اختاره 
لقرابته من الرسول لا لفضله وصفاته السامية » فكان فى امره فى 
حيرة شديدة » وخرج منها على أن يطرح على المرشحين سؤالا 
يكون مثابة استعالاع لبرنامج كل منبما اذا هو ولى الحكم. 
جم الئاس فى المسجد وعرض سؤاله فقال: , هل انت مبايعى 
على كناب الله وسنة نبيه وفمل انى بكر وعمر ؟ , فرأى على ان 
فو قكتاب الله وسةة الرسول يقيل 


















معني ذلك تيد 
بله . و رأى أنه لا مسن به أن يقيد تفسه 
بغير الكتاب وإلسئة تاركا لنفسه بعد ذلك الاجتهاد والنظر وان 
خالف رأى صاحبيه. وكانت اجابته على ذلك ان قال  :‏ اللبم لا 
ولسكن على ج,دى من ذلك وطاقي » واما عثيان فانه قال : « الوم 
لم » وكان عبد الرحمن من يرون اتباع السلف فيا ساروا عليه 
منذ كانوا فى ذلك جتمدين » وهاذ دلت الحوادث على حسنسياستهم 
فيه وسلامة عاقبة حكيم . فرأى اختيار عثمان ورفع رأسه إلى 
سقف المسجد ويده في بد عثمان ثم قال : «اللهم امع وأشيد. 
اللبم انى جعلت مانى رقبتي س ذاك فى رقبة عئان » وازدحم الناس 
بعد ذلك على الخليفة عثان يبابعونه . 

تفرجت الأامة الاسلامية منذلك الموقف بسابةةجديدة منظمة 
تنظها كبيراً صالحة لآن تكون أساساً لنظام واف صالم لاختيار 
الخلفا. » فيه نواة الانتاب العام » وفيه نواة النظر والرازئة بين 
نواة ادخال جميعالعرب فى حق الاختيار ؛ سواء 
أكانوا من أهل المديئة أم من 0 جزيرة العرب أم من أمصار 
البلاد المفتوحة . وفيه فوق كل ذلك نوأة لرسم خطة للحكم يساال 
عنها الخليفة قبل توليته » ويكون اختياره بعد الافصاح عنما 
والتصري . بها و بذلك يكون عليه الوفاء مما تمهسد به من الشرط 
قبل استخلاه . 

وم يبطيء العرب فى تلقف هذءالحقوق ول يتهاونوا فى المطالبة 
با فى عبد عنمان وم يترددوا في الثورة عندما رأوا أن خليفتهم 
ليف عأ لعيد بيه . ( تبع) 











المرشدين» وفيه 











التجديد فى الا'دب 
ول مقال انوستار أصمر أمبن 
لمكتو ر عبد الوهاب عزام 


قرأت تلاك لقإلاقاق العم ببدالانطاد عن ٠‏ التجديد فى 
المبارة » فرضيت آرا, وأنكرت أخرى.. 
وأول ٠١‏ آخذ على المقال أنه لم “كر تحديدهةالقارى.يحس أن 
كاتبه أراد أن يمال التجديد ف الممني والعبارة معا . 
يقول الاستاذ فى مستهل” «قاله : ه واليوم أعرض اضرب 
آخر درس ضروب التجديد وهو التجديد في العبارة . وأعنى 
بالعبارة اجلة التى يؤدى بها المعنى على اختلاف ألوانها من حقيقة 
بيه واستعارة وكناية .» ولت أدرى كف يكوفت 








وجاذ و 
التجديد فى التعبير الحق.ق ؟ الحقيقة لفظ مستعدل فيا وضع له. 
فاذا افق «منى لشاعر فى الجاملية فاأداه بالفاظ -قيقية ثم وقع 
المذى ينه لشاعن معاصض: 16 راد الابانة عنه بلفظ حقبق لم يمكن 
التجديد فى الآدا. الا بالاسباب أو الاتجاز وليس هذا ما ريده 
الاستاذ» أو بايثار لفظ حقيق علكآثز مثلدوهذا برجع الى بحث 
الآلفاظ الذى فرغنا منه فى مناقشة المقال الأول » اذا أراد شاعر 
معاصر أن يبين بالفاظ لا تحوتز فيه عن قول التال الكلاني : 











ولا رأيتك ننى قدقتلته ندمت عليه أى ساعة مندم 
م إستطم فى هذا تغييراً يلاثم النصر الحاضرء ولم إبواته إلا 
أن ايع أبصرت مكان رأيت أو أسقت «وضع ندمت أو يقدم 
ويؤخر فى الكلمات . وليس هذا در التجديد فى العبارة الذى عناء 
الاستاذ . أي تجديد فى العبارة يستطيعه قائل يريد أن يترجم عن 
هذا المعنى : 
يقي الرجال الأغنياء با/رضوم وترى النوى بالمقترين 5 
انما يمكن التغيير فى الجازات والكنايات والتشيه وا 
مما بمسكن فيه تائدية المعنى الواحد بطرق متلفة » وتصوير الحقيقة 
الإاحلة بصورشتى وألوان عدة تتجلى فيها أثر الخيال والمغايش 
الخنافة ؛ والآزمان والبلدان المتبابنة . وهو مورضوع لا يذنى فيه 
الاجمال ولا غنى به عن الافصيل : 





؟- بعض الجازات والكنايات جرت بحرى الهتائق حتى 








نسى أصلبا أ وكاد . ولا يدرك فيها التجوز أو الكناية الا 
بالبحث والرجوع بالكلات إلى أقدم أصرلما الممروفة . وذلك 
مثل أس_ل المطر » وفلان زميل فلان . وأرهقه الممل » وراض 
نفسه على الآعر ء ودهماء الناس » وأمثال هذا ماشاع استعاله حتى 
ساوى مجازه الحقيقة أو غلب عليرا فلم دق المنى الحقق شاهدا 
با'ه لل الاستعال ودالاء على التجوز فى غيره »كا ي.رف التجوز 
فى تولنا ل فى رأيه » وزرع المودة فى قلبه » وسمعزئير الحربء, 
بقا. هذه الآلفاظ معروفة ذأعة الاستعال فى معانيها امحسوسة ٠‏ 

وك هذا الجاز حك الحقيقة لا تجديد فبه ولا تقيبيد على 
الأ سلوب الذي بريده الاستاذ أحمد أمين . 

+ وأما الجازات ااتى يظبر فا التجرن» ويبين فها التخيل 
فبعضها خترعه .الكانب البليخ الذى بحس فى نفسه المقدرة على 
آصريف الكلام وخاق العبارات . وهذا مأخرذ من عق لالكاتب» 
او المكلم واجساسه وعله يا يسمي اجول سفيئة الصحرا. ويسم 
الرجل - أسدآ وذئاً اوكا يسمى أحدنا الغراصة .ثلا نر 
الماء » ومتطاد زبلين وت المواء » ويقول عن خير فظيع جاءه 
باللغراف : هذه إحدى صواعق البرق ٠‏ ويشيه الرجل الملمم 
باخباو العالى وأ<واله بالراديو الح . و يتبغى ألا تننى أن عم 
الانسان وعقله ليسا مقصورين على البيثة النى يعيش فيها بل من 
ة وما رأى أو مع عن بلاد غابرة أو حاضرة » وأم 
ذاهبة أو قائمة . فقد يسوغ للكاتب المصرى أن يستمد مثلا أو 
تشبراً ها يعرف عن أم الاسكيمو أو مما مرف عن الآءة المصربة 
القديمة أو الآمة العرية قبل الاسلام : أو مو كرانات اوتا 
الاقدمين . فاذا قال عن رأي مى, يظبر اع عتلفة أنه غول 
متلونة أو عن فكرة سخيفة فى نفس باردة انها كواحد من همج 
الاسكيمو يقطن بنآ من الثلج لميكن لاحد أن يقول له: انك لم 
تر الذول ولا عاشرت الاسكيمو فينبخى أن يكون يرانك غالياً من 
النشبيهبما . وإنماشرط هذا أنيكونمصدر الجاز أو 
لآيتف بالقارى. عنده تنوض أو اغراب . 





هذه | 











لمهعروفا 





وضرب بن الجازات وما الها ينأ هذه 
وتنداوله الأجبال حتي يصير مظبرا لبيان الآمة وخبالها لا لال 
اعبار سكم كالذى ورثناه في لفتنا عن بلغاء العربية فى الجاملية 
والاملام . 

وهذا جدير بالاستمال ؛ فلكل كاتب أو متكلم أن يتوسق يه 
إلى البيان وانكان مصدره غرياً غير ما “لوف » بل ينبثى المحافظة 








عليه بما بين عن تاريخ الآمة وحياتها في طورمن أطوارها . 

فلا عيب أن يةول القائل : أخذء برته ٠‏ وترك حبله على 
غاريه » وماله خف ولا حافر » ورهموا عن قوس واحدة » 
واعطي القوس بارا ؛ و ألق عصادء و القاظة نيرء والكلاب 
تنبج »كالمتجير من الر 0 بالارءكهدى القر الى مجر » أعقد 
من ذنب الضب » أعدى من الشنفري » مرقءروق السهم » اختلط 
الحايل بالنايل » أهدى من القطا ؛ وهم جاه 

ولغات الأمم الأخرى حفظت كثي رمن عاداتمالقديمةونارضخها 
ولست أضرب .ثلا باللغة الفاريةأو التركية أو الاردية فبيلغات 
شرقة لا تصلح حجة في هذا العصر . ولكن أضربمثلا مناللغة 
الاتكليزية والفرفسية : يقال في الا تكليزية ان يالغ فكلامه : , يزع 
اقوس الطويلة »وان تخي رب نأ مور عدة:هعندهأوتاراقوس واحدة»21 
» المبارة الاخيرة ف اللنة الفرن.ة أيضا ". و يقال فى الانكليزية 
بر المسافة : م على رمية سهم ع 49 كي يقال فى العربية « مقدار 
غلوة » . ويقال فى الفرنسية من يتوسل الى غابته بكل وسيلة : 
ه يبرى سباما من كل خشب ,29 . وأءثال هذا كثير . فا منع 
الانكليز والغرفسيين استبدالحم بالا'قواش والسبام آ لات الحرب 
الحديثة منذ ءثات السنين ؛ أن يبقوا على العبارات النى حدثت فى 
عبد الاقواس والسبام . 

لست أقول يقبغى أن نازم العبارات القديمة ونا ىكل عبارة 
حدبئة فلا أحد يستطيع أن حول بين الناس وبين الابانة عما فى 
أتفسهم بوسائل مشة أن تكو ن الدعوة 
الى الجديد دعوة الى هجر القدم , ونحن في هذا العصر ‏ عصر 
الفتن أحو ج ما نكرن الى القسك بالقديم . والاستمساك دون 
النبافت ف التَقليد , والضلال بين القدم والجديد . وم ١‏ ينعم 
الظر فى ةنا ومنشآت طلتنا يعرف كيف تركا كثيرا من 
عباراتنا البدة الموروثة الى عبارات غَدة ضعيفة لا تكاد تبين 
عنا وراءها . 

ثم يتكلم الاستاذ عن مسايرة الاأدب"ذ فى للزمن ووقوف 
الآدب الءرنى » فيةول: , ذلك باأن الاأدب الغرني ساير الزمن 
واعترف بكل ماحدث فيه واستمد منه»على-ين أن الا'دب العرني 























ون حياتهم وللكنى | 
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الحديث أغمض عينيه عن كل ما كان ؛ ولم إعترف بوجوده الخ » 

ولو ردنا الا“مور الى نصابها وتجاوزنا ظواهر الامور الى 
بواطنها ما رأينا في هذا قصور الا'دب العربى . ولا عجن أدياه 
العربية بل عرقنا فيه قصورنا فى الملوم والفنون الحديئة أو حدائة 
عبدنا ما . الا'دب ترجمان الحماة العامة فبو لايتناول مسائل علم 
واصطلاحاته حتى تشيع . وليات فا الالم بين الاثءة شيوعا 
يدخل مصطلحاته فى لئة التخاطب . ولا يفبغى للا“ديب أن يدل 
في الاتدب المسائل العلية أو الا“سماء التى لا تزال مقصورة على 
العليا. الختصين .ها . فاذا جاوزتهم الى جممور الا'مة ودخلت فى لفة 
الكلام ساغ للا“ديب أن يتناوها . فى الكيمياء: هثلا » مسائل 
عربصة لا يعرفها الاعلاء الكبيياء فبذه المائل ستبق وقفا 
علي العللاء مخبو زة الكبمياء ؛ ولن تخرجلى لذة الخنطاب 
العامة فتدخل فى الا'دب الا أن تصير الامة أو جمهررها من علباء 
الكيميا. . وهناك مسائل من أوليات هذاالعل كصفات الاماض» 
وتأثير بعض العناصر فى بعض ٠‏ 

وهذه تدخل ف اللذة العاءة وتنهيا' الدخول فى الاأدب حين 
ليمع فى الائمة عليها فلا يختص بم الكيميائرون. ومن أجل هذا 
تجد طلاب 'افلسفة أو الطب أو النحو يتفكبون بتشببات من 
هذه اللوم لايفقبباغيرهم اذ شاع علما بينم وصلحت لادخول فى 
لغة تخاطبهم . واذا رجعنا الى تاريخ الائدب العربى عرفا أزنف 
اصطلاحات الفلسفة والمنعاق وغيرهما لم تدخل فى الاأدب أول 
عبد المسليين ببذه العلوم . *م شاعت يعض قضاياها واصطلاحاتها 
فساغ لا'بىنواس وأمثاله أن ينظموها فشمرمم كا قال أبونواس: 








نكل العين؛ منبا 2 محاسنا ليس تنفد 
فعضب يتناهى 2٠‏ ولعضبا , تولد» 
فالتناهي والتولد من اصطلاحات الفلاسفة,وي قل البحترى : 
وكاان الزمان اصبح , نولا ع هواه معالآخس الآخن 
فب فيا أظن يشير الى قول امنطقيين ان القيجة تتبع ا 
المقدتين. 
وكقول المعرى : 
رق الملا بجبؤلة فكانيا العدائد .مالا , أجذار. 
أدخل في شعره مر أسماء الح المدد الآصم والجذرء 
وكقول الغارانى في اجات الهندسة : 
وهل نحن إلا خطوط وقعن على كرة وقع مستوفز 


حيط الماوات أولى نا فاذا التنازع فى المركر؟ 


وقد يكن فى هذا أن تشييع القضية العليرة بين 11نا دبين من 
الامة ولا ينظر ا أنت يع بين الخبور . ولا يتسع اجال 
للافاضة فى الببان عنا . 

وهبما يكن الآمر فتد غلا الاستاذ اذ قال: 
العرى فيحسارب مترلٍ 


,أما الآدب 


| بقوس وسوم » وإتطىم في أدبه سراجآ 





متك اللي قادمون علي أن يَميرو! المصراح الكبر 
ويك الأطلال ولا أطلال, وحن الى سلع ولا سلع ؛ ويستطيب 
الخزاى والعرار ولا خزاى لدينا ولا عرار. » هل يستطيعاستاذنا 





عخير منه 





أن عرفا بشاعر أوكاتب فى «صر أو العام والعراق يفعل هذا؟ 


ويةول الآستاذ : ه وسوب آخر من أمم الأسباب فى فقر الادب 





العرنى فى التعبير . هو أن الآدب العر في الحد. بث أدب ارستقراطي 
لا أدب شه ي . » وأنا لا أغااف هذا الرأى في جلنه رلكرن. 
لى فيه مآخد 


(1) ليس حنآ أن أحاديت الخاصة من متعد.:ا وتتادرم 
وفكاهاتهم باللفة العاءية . ف'حاديث الخاصة من الماملدين أفرب 
الى لذة الكتاية من اللغة العامية . ومراقية مجلس الآدبا. و!| 
تشبد بما اقول 

وفي هذا نفسه بان خير الوسائل الى مادعا اليه هدرى. « ازالة 
الحواجز القوية بين العامية والعرية على أي وجه بر ضاه قادة 
الانةحرذك اقاقب أعاديك الكامتكص لذ مككاد ديه 
لنا الطريق ااي ينبغي أن ذلكبا لازالة هذه المواجز . فايس لنا 
من وسيلة الا أن ترق العامة حتى 5ستطيع ان تفبم عن الخاصة 
اذا حدثمها . فكلا شاع التعام فى الامة ارتقت العامة الى مستوى 





أقرب الي لمة الادب . ونحن اليوم سائرون فى هذه السبل وقد 
سمهت فى انين الآخيرة جماءة من الءاءة وأشباه العامة خطبون 
ويتكلمون بلغة لاتذاف امة الكستابة الا قلزلا . وآلاف ١‏ 
من طلاب مدارسنا وآلاف القارئين الذن يستطيعون مطالة 
المحف واللكتب عاءلونكل يرم للتقر 

(0) ثمتدغلا الاستاذ حين قال  :‏ وكل أمة قدكسيت من 
توحيد لذنها الكلامية والتكتابية ما لايقدر .تقد أصبح الشعب 
كله منتجآ أدياً وتعبيراً قويا . » ليس في العالم شمب يتتج كله أديا 
قويا ولا بزال الخاصة من الآدبا. هم منتجى الآدب وأئمنه؛ بل 
أنه الادباء أقرهم الى العامة . فلا بزال عند الاوريين 
فوارق بيت ادب العامة 'وأدب الخادة وستبق هذه الفوارق 
ما دام اخقلاف العلباء والجبال فى عقوم ومشاعرثم . وكل 





بن العامية والفصحى ‏ 








الذى نبغيه أن يلتق العامة والخاصة فى عقدار ءن الادب «شترك 
هو أعلى ما تسمو ايه العامة وأدني ماتنزل اليه الخاصة . ولن زول 
الفارق بين الادبين أبدا . 

وكف يوفق الاستاذ بين دعوته الى أن يسار الادب العلم 
وتدتحكم الملة بنك الآداب وكلية العلوم وبين دعوت اللىتوحيد 
الادب والمساواة فيه بين الخاصة والعامة . أمكن أن يكن جممور 
الاءة آخذا حظه من كلة العلوم أيضا . 

م الفكامات والوادر . يقول استاذنا الفاضل . 
, حيك دللا على ذلك أن الكت واانوادر؛ وهى هن أثم أركان 
الادب :لآ تجد منها سائنا في أدينا النرى عشر معشار ما تجد فى 
الادب العاى . وأن اأنادرة تحى بالعاءية فنضحك الى أقصى حد 
ثم تحكيها باللذة الفصحي فخرج باردة تافهة » 

نظر الا-تاذ الى هذه القضية هن جانب واحد . والاق أن 
النكتة تبلغ ٠ياغرا‏ فها وتعت فيه منحال وعبارة . فالذين يشبدون 
الواقسة ااضدكة أو يسمعون الكلمة المضدكة أكثر ضكا لها 
من رويت لهم فى غير أحو'ها أو بخير الفاظم!» بل ينطق الرجل 
بالكلمة فيضحك لها الناس فاذا رواها غيره بلفظم! فى «ثل سالها 

5 فاتها هن أثر الئل الاول. 

فاذا اخ لفت العبارة فا'حرى أن يختلف التا“ثير . فاذا ترجمت 
الفكاهة من لغة الى أخرى ضاع أثرها كله أو بعضه واذا نقلترا 
من عبارة الى أخرى فى ل واحدة لم تبق على حالما الاولى . فان 
تتكن التكت العامية تيرد اذا نقلت الى العربية الفصحى فكم من 
.نادرة فصيحة تموت اذا نقلت /الى العامية . وكثير من فكاهات 
الجاحظ و «كتابالمق,المغفلين » لابنالجوزي لا يمكن نقلما الى 
العامية ؛ كالفكاهات المتعلقة بالنخو والعروض والفقهونحوها. وكثير 
منبا يضعف أثره وان أمكن :قله . والا فكيف نترجم الى العامية 
هذه ااعيارات : 

قال رجل للحسن يا أنى سعيد . فقالكسب الدرائيق شغلك 
عن أن تقول يا ابا سعيد . وقدم رجل هن الت<دويين رجلا الى 
السلطان فى دين له عليه فقال أصاح الله الامير لى عليه درهمان 

قال خصمه : لا وأقه أمها الامير ان هى الا ثلاث درام لكنه 
لظرور الاعراب ترك من -قه. درها . واعتتب كل ما ىكتب 
الادب دن ملح تحد أ كثرها يجرى هذا الجرى ٠‏ 

ولاريب أن لفة التخاطب ولذة الكتابة أو لسان العامة 
ولسان الخاصة انا متقار بين فى عبد الجاحظ ولم يكن" بينها 














هن الأفوس ما باغتة أولمرة 











ما بين الفصبحة والءامية اليوم . ولكن الفكاهات اذ ذاك كانت 
كا هي اليوم لاتصلح للنقل ءن لنة الي أخرى . قال الجاحظ : 

ه ومتى سمحت حذظك الله بنادرة هن كلام الاعراب فاياك 
وان تحسكيما الا معاعرابها ومخارج ألفاظبا . نانك انغير” تها باأن 
تلحن في اعرابها و أخرجتمامخرج كلام المولدين واللدبين خرجت 
من تلك الحكاية وعليك فضل كير . وكذإك اذا >معت بنادرة 
من نوادر العوام و”ماحة هن ملح الحشوة والطغام فاياك وأرتف 
اتستعمل فيها الاعراب أو أن تاخير لها لفظاحسنا الخ » 

وكذلك يقول قدامة بن جعفر فيكتاب نقد الدثر : , وللفظ 
الخيف «وضع آخر لايحرز ان يستعمل فيه غيره . وهو حكاية 
التوادر والمضاحك والفاظ السخفاء وال فبا. فانه مي حكاعا 
الاذسان بغير ماقالوه. خرجت عن معنى ما اريد بها وبردت عند 
مسستمعها. 

0( وبعد فلا يذغي أن :سف اخة الآداب العالية الى مستوى 
العامة بل يحب ان ترق العامة الى مستوى لغة الآداب اوها يرب 
منه . على ان هذا التباعد بين ما بسميه الاستاذ «الادب 
الارستقراطى » وما نسميه , الادب اشعي » مظبر واحد هن 
«ظاهر الاختلاف بين عامتنا وخاصتنا , بين الغريقين تفاوت عظيم 
.قالانيق 











فى العقل والمعرفة والازياء والما كن وطرائق المعيشة 
من تقريب المسافة بين العاءة والخاصة في هذا كله قل أنيشتركا 
فى لغة واحدا ويستمتعا باتدب واحد فان الادب الصحيح ترجمان 


معيشةالامة . 








مد »- عه 
لو الوائة] 


خلاصسه 


| 
عه #قشوع ار ا عه تائم 
يغام فوا سجر بياج 
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الك ردكا المعلم 
يطبي اكب بالا 
سرالكنة لاس ,إسوللتن امل 
وس رات عل كريب بامسا الي به 














التحديد ئً الأدب 
للاستاذ [حمد امين 
م 55 

من أرضح اي أن الجبرة العظمي من المتملين الذين 
وأدبا أجنبآ يمكفرن على الادب الاجني 
و فى جدم إ إن شاءوا الجد » وه 
لموثم ان شاءوا اللوى .وم ان قرأوا | فى الادب العرني فني القليل 
النادر » وان ة.لوا لم بطيلوا ولم يتعمقوا + ول أن روا كايا 
دراسة ج 0-6 أن يقلبوا صفحات الكتاب ليقع 
نظرم على أبرات من الشعر يستملدوتم!» أو قصة طريفة يتفكبون 
ا . ومكتتهم ‏ على قلنها ل بيج » فالكتب الاتجليزية 
أو الفرنسية فيها غالة » والككتب العريبة قليلة نادرة ٠‏ 

ذلك ولا شك حال أغلب الأمفين ثقافة عصرية . 

ويذهب بعض الباحثين فى تمليل هذه الظاهرة إلى أن اليب 
يرجع إلى قاد تعليم اللغة العرية وآداها فى المدارن ٠‏ قاف 
- لايحببون الى الطلاب الادب العرنى : ولا يصلون به إلى 

سبم » ولا هى أءثلة حدودة تتكرر عام بعد عام » ونماذج من 

ع رمي بعد مرة » ولا غرض من دراستها الا ان 
يذكرها الطلبة عند الامتحان فرؤدوها يا قليتعلهم » ثم ذهب 
بذهاب الامتحان » لانهم قد تجرعوها علي هضض » فيم يمرحون 
بنسيانها فرح الم يض وقدشني # بالخلا مندوا م المذاق , 

قد يكرن هذا مدا ححا . ولكنه فيا اري ليس بالسبب 
الجوهرى ؛ فان بض الأنات الاجنيية الني درس بيننا ليست 
دراستم! باحدن حالا من دراسة اللنة العرية » ومع هذا فالطابة 
يسيئون أدما ويتذوقون كتبا بما لا يظفر بعضه الادب العربى. 

اهم سيب عندي يرجع الى موقف الادبين الادب الدرقى 
والادب الاورى ٠‏ 

ذلك أن كل أدب اوروبي له قديم وحديث » والادب 
الحديث هو الذي يناسب جمبور المتعلبين وعامة الشعب» لانه 
فى الغااب يعرض لما يشعرون به فيعبر عنه التعبير الفني » فالاديب 
افى قصة, أو منظرا جملا 
فضعه فى قصيدة » 0 و معنى أثارته فى نفوس قومه أحداثك 
سياسية أو اقتصادية فيضعه فى مقالة أو كتاب , فيقبل المبور 


درسوا أدياً عريآ 
يأتؤقوئة ويكثرون من مظالتةا» 





اددث يرى ظاهرة 





على قراءة ذلك و يعجبون به» وسيب الاعجاب أن آالاديب 
شعر بما يشعر ؛ الجموور . واستطاع أن يعبر عنه التعبير الفنى 
الثى لا يستطيمه الجبور . أء! .لادب الاورنى القديم فائما 
يناسب خاصة المتعليين لانه يتطلب دراسة لفوية وأدية عميقة 
كا يتطلب ‏ لنذوقه ‏ أن يل امتهم بئى, حكني دن المسائل 
الثار مخية والاجتاعية الى احاطت بالاديب وبالقطمة الفنية 
حي يستطيع ان يفهمها فبها حميحا ء وليس ذلك فى مكنة السواد 
الاعظم من الناس . فالذين يفبمون الالياذة والاودية وخطب 
ديمستين قليل با باانسبة اليالذين يقرأون الادبالحديث و يفبمونه» 
وكذلك الذين بمون الادب الانجليزى أو الفرنى فى ب 
الوسطي ورت نه هم الخاصة من الادبا. » وان قرأ اججبور شيا 
من الادب القدعم'فانما يق رأء «ترجما الى اللغة الحديئة 
معروضا في شكل جديد قد ذللت فيه كل الصدويات النى 0 
أن يلقاها القارى, العادى . اما الادب الانجايزي او الفرنى 
الحديث فكاد يخكرن حظ الانجليز او الفرنسيين جميما 

وسيب ذلك ان الادب دو نقد الحياة فى اسلوب في » واذ 

كانت كل اءةتفهم حيانها الحاضرة فهياما وا ناختلفوا فمقدار 
الفبم ‏ كا نالادبالحديث اقربالىفبهممم ويج متنا لامبورهم- 
واذ كان الادب القدم رصفما اديمة لايستطيع فبمما 
فهها صحيحا الا من عرف بيئتها وناريخبا »كان ذلك الادب ادب 
الخاصة 


















ممه 

وبعد .فالادب العري أدب قديم لاحديث لهء وان شت 
تعبيرا دقيقا فقل انه أدب قدم لم يستكئل حديثه ‏ لذلك كات 
الادب العرنى ادب الخاصة لا ادب ابجبور 

لابتع القارى. ان يفبم الادب العرنى القديم الا بفيم 
دقيق للتاريخ» وفهم_ بالغ الطروف الاجتّاعية التى نع" فيا ٠‏ 
الادب ومعرفة واسسعة بالجخرافيا » وعم تام بقوانين المرف 
المعقدة كانما قوانين اللوغارتمات ليعر ف كيف يبحث في معاجم 
اللغة المرية عن كلمة غريبة» وليس يصبر :لي ذلك كلها لايجا هدون 
الصابرون ؛ وقليل مام . 

يريد وادالمتعليين ان يغذوا مشاعرهم من حب >لل تيلا 
دقيقا .او اعجاب عنظر طبيعى هلك عليهم نفوسهم . فارادوا ان 
يصور هذا الاعجاب فى قطمة فنية . او تبرمباسر ورقفهم يريدون 
ادبا يتذنى بالمرية وصحفز النفوس الىتحقيقها »او الم من سو حالة 
اجتماعية فهم يبتذونقصة تمثلبا . اوقصيدة تصفها ‏ أو كتايا يحللما » 


وات 


اونحو ذلكءنضروب المشاعرفلا يدها فيالادب العربي الحديث 
الا قلسلا نادرا قبضطر الى الادب الاجنى يقرأه ويتغنى به 
ويستمرئه » وهو على الرغم من ان ذلك الادب لي بلفته» 
ولا يصف مشاعر مثل بالدقة مشاعره , ولا يحلل <الات اجماعية 
برة تامة حالانه , على الرغم منذلك كله مضطرأن يقرأه؛ 
اذ ليس عنده من اديه ما يكفى انذاته » وفى الادب الغرنى كل 
صنوف الغذا, على اختلاف ا وعلى اغتلاف الاساليب 
أن اد سبللا وجد التبول داو :صعبا وج السب او ين 5 
وجد بين ذلك » واذا غمض عليه لفظ استطاع أن يكشف عنه 
ف المعاجم من اول درس آله , فكيف لايهمل بعد ذلك الادب 
العربى ويمكف على الادب الثرى؟ 

القاكتك فوادن ينها بمرسةالطالكأق المذارين القنائرية 


تعبه مها 





أو العاليةالادبين ؛ فهو فيالا.ب الغر وروي تكبيرو أ.ثالافيجد 





سجاة الاتبا د بقدر ما ؛ قد صيخت فى قالب فنى رشيق ؛ فرج 
من الدرس بحبها وبحب موضوعبا »اما في الا'دب العرنى فيدرس 
عتارات من جربر والفرزدق والا“خطل » اوعتتاراتمن مقامات 
البديع والحريرى او نحو ذلك وهذءكاما لاتمثل ناحية اجتماعية 
بحياها لو ما يقرب منها » ولا فكرة عميقة <للت تحليلا واسعا » 
لذلك بخرج منها وهولاحها . او على الا“قل يكون على الحياد منها . 

لست انكر انف جرير وأءثاله » والمقامات وأمثالما . وى 
الاثدب العرنى على العموم جمالا وف وابداعا » ولكن ذلك 
لايدركه الا الخاصة الذين مرنولا طويلا على الدرس وبذاوا الجيد 
في تدريب أذوافهم علي تقوبمه واستساغته , وليس ذلك فى استطاعة 
كل الطلبة ولا اكثرمم. 

فان انت نظرت الى الائدب العروني الحديث فاذا ترى ؟ تري 
كثيرآ من الا'دب الغربي قد ترجم الى العرية . وليى من الهق 
أن تعد هذا ادياً ع 8 سمه 0 سن 
العربية إلا لغة ملتوية على الفط الغربي . وترى تتاجاً مبجكرا 
قليلاء واكثر هذا القليل ٠قالاتو‏ فصول جمعت بعد ذاك وسعيت 
كتبآً بجازا , لاتربطرا وحدة غالبا إلا بضرب من القحل . والبقية 
الباقية منالقليل هى التى يصح ان قسمى ادبا عربيا حديثالم بكتمل 

ذلك فى نظرى أكير سيب ف انصراف جور المتمابين عن 
الآدب العربيء فائن أريد اقباهم عليه فلا بد من اتاج حديث 
وافر يغذى كل مشاعر الحياة كا هذى العقرل ؛ وليى من الحق 
ان ندعو السواد الا'عظم الي الا'دب العربى آيل ان تستككله 





أو على الا“قل نوجد فيه ما يسد رءةهم ؛ وان أردنا الانصاف 
فواجب ان ندعو 'لدعوتين : دعوة الا“دباء فى العربيةالىان ينتجرا» 
ودعوة القراء الانايقرأوا: 

ويتجح الاثديا. اذا اقتصروا على الف حتذوا حذو القدما. 
8 وجرطوغا براق يمسوا حياتهم الواقعية وبيثنهم الاجتماعية 
ومشاعرم النه 5؛فالادب متذير خاضع لةانونالشو. والارتقاء» 
فاذا تقيد أدباؤنا بالموضوعات التىعالجبا القدماء وبالا“شكال الني 
صب فيها الاتدب القدمء عد اد.هم قدبما لاحديثا .وم يصاح 





علاجا لما نصف هنامراض . 

«ثال ذلك : انا اذا وضعناايدينا على مختارأت البارودى »وهو 
كناب ضخم فى اربعة اجزا, اختار فيبالثلاثين شاع رامن شمر ارالعصر 
العباسى» وجدناه قد اختار نحو اربعينالف بيت .متها ١‏ كثر من 
ارإعة وعشرن ألفافى المدي ‏ واذا اضفت المجا. و الرثاء الى اديج 
وجدت جيع ذلك يقرب من ثلاثين ألداء والردع الباق في الادب 
والصفات والرعد والنسيب1 

فترى من هذا افراط الا"دباء القدساء فى وصف العواطف 
الشخصية م نكرم ورثاء ومساء ‏ وتقصيرهم فى ابواب كثيرة اهمها 
وصف الناظر الطبيعية, وتحليل الانفعالات الغ 
من ضروب الاأدب . 

وهذا التقصير وقع فى الاتدب الا'ورني القديم كا وقع فى 
الا“دب العرنى» فلو قرأنا شعر هوميروس وفرجل ودانى وجدنا 
فيه قليلا من وصف جمال الط. 
حين أن الشعر الا'ورنى الحديث قد مل. بهذا ااضرب منالقول 
وابدع الشمرا. فيه ابداغا لاحد له «أفاضوا فى الول فى السماء 
وئجوهها » والاتشجار وازدهارها وذبوطا ؛ والبحار والصحراء 
وغيرهاءووجدوا ف ذلككله ك:وزااستمدوا ما,اشعرم ؛ وكانةةصير 
القدماء واجادة الحدثين فى ذلك قانونا طبيءيا ,لا'ن الاعجاب 
يمال الطبيمة نقيجة رق كبير فى الذوق ؛ فاذا قصر ادباؤنا الحدئون 
فى هذايا هوحادث الآن وتابموا الا”قدمين فى المديح والحجار 
والفزل؛ ققط ‏ ظل نقص الا“دب العرى على ما هو عليه . 

كذلك بعيش الشرق عيشة خاصة غير الى كان يعيشما آباؤه » 
سفرت المرأة بعد حجامم!؛ وتذير فى العثشرين سنة الاخيرة كل نظم 





سية» وغير ذلك 





بن جبال وحار ونجوم »على 








الياة تقرييا من معيشة بيتية ونظم اجناعية » وحياة سياسية» 
واصبح كل باب من هذه الا“بواب يتطلب تمصا جديداً وشعرا 


جديدا وكتبا ادبية جديدة ؛ فاف نظر ادباؤنا الى دواوبن 
الشدراء الا'قدمين ولم ينظروا الي دواوين الطبيمة وصماتف 
العالم الذى فيه يعيشون» فلا امل فى شعرثم ولا نشرمم وظل المتعم 


“0-5 


الى ال مكتود عوضم 
عره ال ركثور على مصلفى مشرفز 


قرأت فى مقال لك منشور برسالة أمسن أن يتنا وبين الشمس 


القعاء. وكا كنع انت اعلم الاس بان يعد اكمس عنا ١‏ كثر 
صيفاً منه شتاء ( بداهة» يقصد سياق الحديث من الصيف فى 
النصف الشمالى للكرة الارضية والثشتاءكذإك اذ ان العباس بن 
الاحتف ائما ءاش فى هذا اللصف ) 

كا ان 1( ...رء. ...رس ميلا هي متو طإمدالشمس|ىالبمد 
حوالى وقتى الاعتد الينالريعي والخر يق » واما الإعد فى فصلىالرييع 
والصيففاكثرمن ذلك » وياغ'قصاه<والىوقت الا نقلاب الصيق» 
فيزيد حيذ بنحو لس من قيمته المتوسطة » اى بنحو ١+‏ مليون 
ميل »وفى فصلي الثريف و"شتاء يكون اقل من المتوسط ء وييصل 
الى حده الادتى -والى وقت الانقلاب الشتانى قيكون حينةذ أفل 
من قيمته المتوسطة بنحو بك منها الى بنحو ١+‏ مليون مل ايضاء 
فتكون نايتاه العظمي والصغرى نحو 44 مليون ميل صيفا 
ونحو +مليون ميل شتاء . أفول لما كنت انت أعلمالاس بذلك 
اردت أن اكتب هذا . اليك لكى تيادربتصحيح ماقد يكرن 
عاق باذهان قراء مقالك الممتع من أن الشمس أقرب الينا صيفا 
متب شتاد 

وفى التام أرجو أن تتقيل سلاى الخالص واعباني مقالاتك 
التي اتتبعبا فى الرسالة بعناية مقرونة باللذة الفكرية .5 








منصرفا عنم الى الادب السرني على الرغم منبم 
ونوع آخر من الادب يضح ان يستغله الا“دباء. وهو ان 
يعمدوا الى الا“دب القدم » وابطال الشرق ؛ والاحداث التاريخية 
العربية فيجعلوا منبا موضوعا لدراسهم ثم يلقوا عليه اضوا. 
ما وصل اليه العم الحديث والادب الحديث وعل النفس الحديث , 
فترجوه الى لمة العصر ويبرؤوه فى كل يناسب ذوق ايلمبود 
دعم ميم 
نهم ان 25 استطاع مى لايعرف لغة اجنبية ان يحد 
عله لالب هري اع اذ يكن انا مثقفا تكفيه 
ثذافته » واستطاعمن يعرف اغة اجندية ان يباهى بائدب قومهكاتباهى 
كلامة با'ديها وفى ذلك اعتدادبشخصيتنا العر ببة الشرقية لايستهان ٠.؟‏ 


عول قصرٌ مهسي 

قرأت كلمة فى المدد الثامن من الرالة الغراء بعنوان ه حول 
قصة «صرية . وصف فيبا كاتتها قصتى و حكرت الحكة , باانها 
وشور للقصة المقيقية» وم كان بودى أن يذياها حضرته باأمضائه 
تى أشكره وأشد على يديه استحسانا وطريا. فان لى غراما بفن 
القصة القصيرة .وأ كبر ألفان أني لن أصل الى غابتى فيه إلا على 
عتوى نقذ 

كل ما أريد أن أقوله هو أنى عالجت فى أقصوصى : 

١‏ س عادات الريفيين في مآ مهم 

م ل مركز العمدة فى القرية المصرية 

م ب اعتزاز العرى بشرفه ودفاعه عن عرضه 

خط" القائرن فى عقاب المداقع عرن عرضهومساعته 
المحتدى على هذا العرض 

ولست أعتقد انكل ذلك قشورك وصفه الكاتبء بل إفي 
هذا الودف على خطته الى رحبا للقصة . 








بابنةالا'عراني: 





)١‏ كيف اتصل ابراه افندى 
وهذه نقطة غير لازمة ء فيكنى أن يعرف القارئ. من "اقتصة أن 
الاتصال بمكن مادامت سلى تخرج الي الحقول ترعى غنمها 

؟ ) وكنف كانت العلاقة بينها ؟ على خير ماتكون ياسيدى . 
هى علاقة حب ما فى ذلك شك . ولن اتركموضوع قصتى لاحصى 
عدد القبلات الى طبعها ابراهيم افندى على خد سلى 

سم ) كيف ظهرت هذه العلاقة وعرقها رقاقء 5كين 
ألجواب صعبا فبو موضوع لقصة اخرى بوليسية ؛ وإن يكن 
سبلا مفبوما فى ذكره اتهام لذكاء القراء 

وبعد فقد عاب حضرة الكاتب على القصة خلوها من اثر 
العواطف والمشاعر . وادعي أنى لجاءت فى وضعما الي الموادث 
فسردتها سردا كاثبها خير من اخبار المحف الومية . و في هذا 
تجن على الحقيقة كثي ريا ترى .9 

السيد ابو النجا 

مدرس بالتجارة المتوسطة بالظاهر 











ان اك وي والتتكيو المصرى 
سه تن «ابى ملرودء فى مصر > 
للاأستاذ حمد عبد الله عنان 
كك 
0 أن ابن خلدون كان من جرة أخرى يحض بتقدير فريق 


قوى من الرأى المصرى المفكر . وكان على رأس هذا الفريق 
الأؤر خ العلامة تق الدين 





على ان خلدون واعجب بغزير عله » ورائع حاضراته » وطريف 
آراله ونظرياته . ويتحدث المقريزى عن شيخه ابن خلدون منتهى 
المشوع والاجلال وينعته م بشيخنا العالم العلامة الاستاذ قاضى 
التضاة ع 29 ويترجمه فىكتابه « دوز المقود الفريدة ‏ ياسباب 
في تقديرءةدمته الى الذروة فيقول: ‏ لم يعمل 
عثلبا ٠‏ وانه أعزيز ان يال مجتهد مالحا . اذ هى زيدة المعارف 

نقيجة العقول الليمة واافبوم. :وتف علىكنه الاشياء, 


الموادث والاثبا, : وتعبرعن حال الوجود. وتنى. 















وتعرف حدق 
عن أصل كل ءوجود» بلفظ ايبى من الدر الظبم » والطف من الماء 


0 





هو تتدير يعارضه فيه ابن حجر 5م 3 





سرى به النيم 





الباأان مير زبللةءلقا لوق يدوا 
الى الفاطميين وابنخلدون يحرم باثبات نسبهم. ثم يقول لنا : ان 


(1) ذحكر الفريزى شبخه ان خلدون فى موضمين من الخطط - (نصر) 
جعس عاذ نوع 


(؟) لم يصلا من , درر المقرد الفريدة» سوى قطمة صنفيرة , واعنادنا هنا 





على ما نقله الخارى وابن حجر عن المقريزى > فى الض.وء لامع للسشاورى و 
رع الام وأناء لثير؛ لابن حجر 





المقريزى غفل فى ذلك عن مراد ابن خلدونء فانهكان' لا تحرافه 
عن آل غل. 
الفاطميين وكورن بعضهم نسب الى الزندقة وادعى .لالوهية!0؟ 


بت فسب الهاطميين البيم؛ ا اشتهر من سوه معتقد 





وقد تاتثر المقريزى فرق تعظيمه وت#ديره لابن <لدون 
بنظرياته تاثثراكبيرا . وظبر هذا الاثر واضحا فى كتابه , اغاثة الامة 
بكشف الذمة » لذى اتتبت آلينا سخة وحيدة منه تحتفظ بها دار 
الكتب المصرية 29 

فق هذا الكتاب الذى يقول لا المقريزى انهكتبه في ليلة 
واحدة من ليالي الحرم سنة ...م والذى يتحدث فيه عن حن مصر 
منذ أقدم العصور المعصره ينحوا هقر يزى فى الشرح والتعليل منحى 
مقدمته . فيقدم لرساله عقارنة 





شرخه واستاذه ابن خلدون فى 
هو جزة ين الماضى والحاضرء و ملخص + جازتهمصر من حن الغلاء 
والتترمقمنذ الطوفان الى عصره. ثم بفرد لا فصلا يتحدث فيه عن 
الأسباب انى نشا'ت عنبا هذه الحن وأدت الى استمرارها طوال 
هذه الآزمان . وفى هذا الفصل نرى منهج ابن خلدون فى البح 
والتمليل واضاً؛ بل نرى المقريزي يستعمل ألماظ شيخه وعباراته 
مثل ه أ<وال الوجود وطبيعة العمران وما الييا.» وفي رأى 
المقريزى ان اسباب الخراب وانحن ؛ ترجع أرلا. الى تولية الخطط 
السلطانية والمخاصب الدينية بالرشوة»واستيلا. الظلاة والجبلا. عليبا, 
غلااتئجا رالأطبان» وز بادة نفقات الحرث والبذر والحصاد 
( تفقات :لانتاج ) على الغلة , وثالثاً ذيوع التقد المنحط » ويقبع 
ذلك بنذة فى تاريخ العملة فى الدول الاسلامية ومصر. ثم يتحدث 
عن طبقات الجتمع ؛ وأوصاف لناس » ويقسم لا امجتمع المصرى 
الى سبعة اقسام ‏ : 

)١(‏ اهل الدولة 

(؟) ادل اليسار من التجار واولى النعمة من ذوى الرفاهة 











)١(‏ وفع الانصر ‏ الورئة ١.٠‏ وثقله السخارى فى الضر اللامع 
(؟) توجد هذه النسغة ضمن جمرعة خطية حفوظة برقم ( بإ« مجابيع م ) 
وتعفل فيا من الورقة ١»‏ الى الورقة م 


عه جا 




















(س) الباعة وم متوسطو المال من التجار » وأصماب المعاش 
وم السوقة 

(4) اقل الج وم أرباب الزراعة والحرث وسكان الزيف 

(ه) العقراء وم جل الفقباء وطلاب الل 

() اوباب المصالح والأجر وأصاب المبن 

(7) ذرى الصاصة والمسكنة الذين يتكففرن الناس . 
ويذكر ا<والكل فريق بالتفصيل . ثم يتحدث عن اسعار عصره 
ويخاصة أسعار الموأد النذائية » ويختتم بشرح رأيه فى معالجة هذه 
إلحن ؛ وهو أن يغير نظام العملة ‏ فلا يستعمل منبا الا المكين 
الثابت من ذهب وفضة ؛ وهي فكر النقد بعينها 

هكذ' ينو المقريزي فى الشرح والتعليل . وهكذا نلدس اثر 
المؤرخ واكأ فى منيج تليذه ؛ ونستطيع ان نجد كثيراً من اوجه 
الشبه بين مايعرذه الم ريزى فى رسالته » وبين ماكتبه ابن خلدون 
فى مقدمته عن طبيعة | للك وعواءل فاده » وعن السكة . وعن 
اثر المكوس فى لدولة ٠‏ وأثر الظلم فى خراب العمران» وكيف 
يسرى الخال الى الدولة وتذلها وفرة العمران والفلا. والقحط » 
وغير ذلك ما يتما بانحلال الدول وسقوطها 2١‏ بل نستطيع ان 
تللح خثل هذا الآثر فى يعض ماكتنه السخاوى نفسه فى كتاية 
الاعلان بالتوييخ »عن قيمة الاريخ وأثره فى دراسسة احوال 





الآمم 550 السخاوى ايضاً على رغم خصومته لابن خلدون 
متأثرا بفشكرته الملفي: في شرح الناريخ وفبمه 

وهنالك مؤرخ مصرى آخر هو ابو الحاسن بن قفري بردي 
يشاطر شيخه الاقربزى تقديره لاءن خلدون ويشيد مقدرته 
ونزاهته فى ولاية المضاء ويقول لا انه باشر القضاء بحرمة وافرة 
وعظمة زائدة وحمدت سيرته 9" 

ويظبر اثرابن خلدون ايضا في اعتاد بعض | كابر الكتاب 
المصريين المعاصرين عله والانتباس من مقدمته وتار يخه . ومن 
دؤلاء ابو العباس القلشتدى صاحب كتاب , صبح الاعثى , 
فانه يقتبس من ابن خلدون فى مواضع شتي من موسوعته 7" 

يها 


هذه صورة دقيقة شاءلة لحياة ابن خلدون فى عصر . وصلاته 





() راجع هذه الفصول فى مقدمة ابن خلدون ( بولاق ) ص +11 ١41‏ 
ل ا ا 

() اليل الصالج + ورئة .نم 

(م) راجع ,سبح الاتعشىءج 4 وه و 4 ثفيها أمثلة كثيرة من هذا الاقتباس 





حياتها العامة. واثره فى حركتما الفكرية المماصرة 

وهذه القبة من حياة المؤر خ » وهى حقبة طويلة امتدت ثلاثة 
وعشرين عاما , تخالف في نوعما وظروفها حياته بالمخرب ؛ فى 
المغرب عاش ان شلدوت بالاخص سياسياً يتقلب فى خدمة 
مخوض غمر دسائس ومخاطرات لانهاية للا . 
ولكنه عاش فى مصر عاءا وقاضيا» وإذا اسد؛ 
تيمورلك فى حوادث دمشق » وسعيه إلى عقد الصلة بين بلاط 
القاهرة وسلاطين المذرب » فانه لم بتح له أن ,ؤدى فى سي رالسياسة 
المصرية دور يذكر. وإذاكان ابن خلدون قد عاض فى مصر » 
مءترك الدسائس أيضاء فقدكان هذا المعترك تحليا محدود المدي 
شخصيا في نوعه وغاياته 





التصون !فا 








مغاوضاته مع 


وكانت حياة ابن خلدون في مصر أ كثر استقرارا ودعة, 
وأوفر ترف ونماء من حياته بالمخرب . ولكن الظاهر أن سحبا 
من الكا"بة والالم المعذوى كانت تغشى هذه الحياة الناعمة . فقد 
كان ان خلدون فى مصر غريبا بعيداً عن وطنه .وأهله : وكان 
يعيش فى جو يشويهكدر الاصوءة وجبد النضال. ونستطيع أن 
نيس إل البعاد فى نفس المؤرخ فى بعض المواطنء فبو' يذكر غربته 
حين يتحدث عن اتصاله بالاطان اثر مقدمه ويقول إن السلطان 
«أبر مقامه وآنى غربته» . وهو يكف لنا عن هذا الآلموى 
قصيدة طويلة تقلت الينا التراجم المصرية منها هذه الابيات المؤثرة: 





أسرفن في مجرى وفي تعذيبى 2 وأطلن موقف غربى ونحيي 
وأبين يوم البين موتف ساعة لوداع مشفوف الفؤاد كثيب 
لله عبد الظاعنين وغادروا قلي رهين صبابة ووجيب 

ولا ريب أن هلاك أسرة المؤرخ كانت عاملافى اذكاء هذا 
الألم الممنوى , وهو يحدئنا عن هذه الفاجعة بلبجة الحزن واليائس 
حين يقول : « فعظم المصاب والجرع ورجح الزهد» . 

وكان اممو رخ بؤثر حياة المزلة فى فترات كثيرة » وهو يشهد 
إلى ذلك فى بعض |لواطن . حيث يول لا انه : « لزم كر البيت 
مما بالعافية لابا برد الءزلة » . وتشير التراجم المصرية إلى هذه 
العرلة فقول لنا المخاوي : « ولازمه (أى المزرخ) كثيرون فى 
بض عزلاته » فسن خلقه معهم وباسطوم ومازحبم » . وكان 
اللؤرخ يشتذل في هذه الفترات بمراسلة أصدقائه بالمخرب والأآندلس 
من السلاطين والآمرا. والفقباء ؛ وهو يشير الىذلكفيعدةمواضع 

( البقية على صفحة 78) 





من طرائف الشهر 


حوفي ل تق 
اندر ا «مشروع تصيدة» كان شاعر اللود شوق بك 
بريد أن ينظمبا فى (المحراء) , ثم بدا له تتركيا على سافا 
الاولي قبل أن تم » فانبتاها يخله يا هي خدءة للادب والتاريخ 








با بصق ارم من “ىا ؛ م يه 
حير ايل الى في ل لصم د ا 


دعقا رمه لاوط ١اكعمب‏ 
هدق خاعلوولر مل اذام ددس 
إل ابن كل امي 0 8 


1 5 0 
7 ا " 
السثإيا سراصل فى مراحم اها 
لقع سداس ع ماص 5 
دام كه ده ارب جين 
تتم تعر عر بوتوي الإمسزرد 
ىدا عر شكوايز ا لمشايا د لبس 
1 يان جا شل اشسعل 
ريل نس ذا عل 6 ٠‏ ل ستل ادص 


3 حال دنللل رداطة الل 
معش ومتتر .جره درررى ثغل 


اللي أدبمه من بنى آدم طهر 
سيمح الرمل والحصى فى نواحيه والحجر 


وعلي ظبر جوه صاكتالشمس والقبر 
جنا 'عزلة لالدا ر إلى عزلة المدر 
عبن ربط سانا لاق 
ويضتكا من الرنا ل أواذيّه. المتخر 
ماله ساحل ولا من خاءاته وزو 
فيه من كل حاصب جال الجو وا 
هب من كل جانب كاليدّى إشتد وائتشر 
رب أحكفان مقمر 
ونضا. كان حم رائع الصور 
لثمالا شؤتض فى زاب بزالكز 
كل سار وساص 

0 غير المرحوم هذه الأيات الثلاثة ال تقدمةبالاراتالآنية : 
إقكأ التسدديزه واكاركبوالتر 
قتهم وجوهه واستشفتهم *" الصور 
وشجام سحكونه 0 وباللكر 





موقل | يذ 
ع تداق جيل 


لا ليم انما قائدالاتفس الفطر 
كل تقس الا هوى كل نفس.لما وطر 
م جال ومنظر فرقا لذة الظر 


كل حس 1 ومنظر ‏ فيبما البوى نظر 


وطق عبراد, ليل عيرانه 
هوذا الفجر فقّوى نتصرف عن ديار ما نافها صديق 
ماعسى يرجو تبات داف زهره” عن كل ورد و 
وجديد القلب أنى يااتاف مع تلوبكل ما فباعتٍ 
هوذا المبح ينادى تاجعى وهلى تقد خطواته 
قد كفانا من مساء يدعي ان نور الصبح من آيائنه 





ىَ 
5 





قد اقناال.ر فىواد تسير بين ضلعيه خيالات الحموم 
اسرابا تطير فوق متنيه كعةان وبوم 
وأ كنا الم من فج الكروم 


وشبدنا اليس 
وشرينا السقم من ما. الغدير 


سداولات 


ولبسنا الب ثوبا فالهبب تغدونا نتردى بالرماد 
وانترشناء وسادا فانقلب عندما تمنا هشيما وقتاد 
يا بلادا #“حجيت مذ الازل كيف ترجوك ومن أى سبيل؟ 
أك أقثر دوتع ف حل حووطا النالجومن منالقلية 
اسراب أنسر ام أنت الامل فى تفوس تتمى الست 
امنام يهادى فى القلوب فاذا ما 
ام غبوم طفن فى شم النروب قبل أن يخرقن فى بحر الظلام ؟ 











يابلاد القكر يا مبد الآلى عبدوا المق وصلوا للجمال 
ما طلبناكر بركب أوعلي متن سفن أو مخيل ورحال 
لست ف الشرق ولا الفربولا فى جنوبالآرض أو نحو الثمال 





لست ف الجو ولا تحت البحار لست قف السبل ولا الوعرالخرج 
أنت في الأرواح أنوار ونار انت فى صدرى فؤاد مختاج 


القلب البني 


أرأيتر النسيم مر على الرو ض يناغى الزهور بالتقييل ؟ 
ورأت الخصون مفوبما العو ق فتلتف في عاق طويل ؟ 
ونظرت العشاق :كل خليل طائر القاب فى غرام خليل ؟ 
يغمر الحب كل قلب ويس كل نفس من كااسه السلسييل 
غير قلى ؛ ققد خلا من نعم الحب أو روضه البيج الظليل 
بادليه الغرام ثم افبسيه من كسا نورك الببي الجليل 
طبريني بناره واتركيى شاردا فى مراحه المجبول 
ركعيني أفرى الشباب غراما بين نوح وارفة وعويل 
قد مللت؛ الحياة من غير حب واراى ف الحب غير >لولر 


اميى عرزت المركين 


فلى الى © بحجه ايرف» حولة قده 
يرقص فوق النخحصدام 


٠‏ ىه 


قلي الذي الشار ىفنو "خف و“قه* 
أغي فانت" لاح 4ه ال حعسية براق طريفةة 
ممه 
تلن المى” ‏ طائر” إدامية” جراحهه 
كا ويك كه أل ستاحطةة” 5 
قاون سراج” 5 الدجي من ناظريك ‏ توراه 
أطنائء «بمدك ايا عر لخ ضيه 4 


١‏ نيوو )حصن رفيق فاخوري 


يها نا استرعد 


ذاك عبد وان تولى جديد شرق النور عاطر النفيدات 


هو ماض من الحياة سميد يلا" النفس فى ربيع الحياة 


عند ذكراه 1 





كلا جد ذكره عاودتى : الممشيد 


واذا غاب طيفه وجبتنى حرقة الوجد نحره من جديد 


يازماناً عرفقته حينكنا تبه الزهر فى ممانى القاء 


وكاءن الزهور ترنو اللنا ف اتتباه وغيرة واشتهاء 





حين كنا كيلا 


نهب الابو جيئة .وذهابا 


ن اصابا فى ظلال الريعغصتاً وديقاً 
ونرى العيش ماحللا طلقا 





ك نبضتا مع الطيور صباحا 
نسيق الطير خفة ومراحا 


تطلب اللبو فى رواء الصباح 
تحزن الربى وسيل البطاح 





وتطفنا الزهور ءلء يدينا 
ك جرينا وك مشينا ا'ريني 


م سعينا الى الرياض اصيلا 
ك ضحكنا وك لعبنا طويلا 





ك جمعتالزهو رسكل غصن ووضعت الزهوربين يديما! 


جمع الزهر كل طبر. وحسن 2 أينحسنالزهورمنوجتقها؟ 
اعرف الحب منذكنت صغيرا 
ليتتى قد بقيت طفلا غريرآ 


مظيكا إلى تسم الحياة 
ساهى الطرف لاه الظرات 





١‏ مد 


أم تناسته والتباعد يننى 5 
ومن الحجر ما يعذب تقسى! 


ليت شعريانذكر اليرمردى 
وحسى من الصبابة وجدى 


ياؤءانا ذكرته فى سباق (قتمنيت أن اعود. غلاء] 1 
وجيب مع الشباب طلانى غير أن الزمان يا'نى ابتسامآً 


ونان 


صورة 

لولم وردزورث 

ذاك الهام محسنه المنالق 
دمو ولاعن ضوء مس مشرق 
ف ذلك الغاب الألفة المورق 
فوق اليج ومائه المترقرق 
ويفال ,قبس كل حسن موئق 
من روعة الاصال يقبس نوره أو امة الاصباح ذات الرونق 
هى وهلة في الدهر مسرعةالفنا وافيتها ببنانك المترفق 
لما لنى الممات جديدة وكسوتها ثوب الخلود املق 


أبدع بغن أبززت آياته 
ل يده ثمة عن دخان خافت 
واستوتف الماشين قبل قاعم 
وأنان ذك الفلك يفتا” مرسيا 
با أيها الفن الذى يزوى اللهى 


ماعب ابر أسار, 
لأدر يه شنييه 


داذكثيرة ولكن يوارى عنسواه شجونة 
وكل فتي بيك لبلواء غابطه فى مثله بالك الفؤاد حزينه” 
ول:يدر انان بآلام غيره فهم مثذايخق الاسم ىيكتمونة 
وكل يناجى نفسه فى شقائه بان جميع الاس تسعد دونه 


مر ى ابوالسعور 
ا معرض العرى 2 القكدس 
سيفتح فى ١‏ تموز ١90‏ 
سيشترك فيه تجا رالعرب وأصحابالمعامل 
والصناعات العرية 
بادر المعر ضيه تجارتك فير فتعليء عنرها ؟ 
وز ورم بعررك 





« ابن خلدرت فى مسر » 

( بقية المنشور على صفحة 1١‏ ) 
وقد يكون من الشائق انف عرف اينكان يقي المزرخ 
بالقاهرة . ولدينا عن ذلك نصان نقلهما ابن حجر عن اجما 
ويقول امال في اولمما « انه كان يوما بالقرب من الصالحيةفراى 
ابن خلدون وهو يريد التوجه الى منزله وبعض نواه اما. 
ه فلوح من هذه الاشارة ان ا اؤرخ كان يقب مدى حين على 








0 


مقربة ٠ن‏ الصالحيةف المى الذى تقع فيه هذه المدرسة اعنى حي بين 
القصرين أو فى احد الاحياء القريبة منه . وذلك لان مركز وظيمته 
كقاض للاضّاةكان هذه المدرسة ولان ايوان الفةما, المالكية 
كان يتقعيجواره! "١‏ . واما فى التصاكانى فول لنا اججال ما ياتي 
مشيرا الى ولاية ابن خلدون للقضاء عقب عوده من د.شق سنة 
ثلاث ومائماثة , الا أنه ( لى ابن خلدون ) تبسط بالسكن على 
البحر واكثر من سماع المطريات .٠ ٠.‏ الخ ”" , ويستفاد من ذلك 
ان المؤرخ كان يقبم فى هذا الحين فى احد الاحياء. الواقعة على 
الددل ولعله جزيرة الروضة او لله بالضفة المقايلة من الفسطاط », 
حيث كانت لاتزال بقية من الاحياء الزفيعة النى قامت هنالك 
مذخطت الروضة وعمرت وصارت ءنزل ابلاط فى اواسط القرن 
السابع؛ وسكن الكبراءوالسراة في الضقة المقاللة لحامن الفسطاط. 
ويرجح هذا الفرض ان المدرءة القمحية النى كان يدرس فيبا ابن 
خلدون بلا انقطاع كانت تقع على مقرية من هذا الحى . 
هذا واما .ثرى المؤرخ الاخير , فقد ذكر لنا السخاوى انه 

دفن « بمقابر ااصوفية خارج باب النصر ء ويحدثنا المقرينى عن 
موقع هذه المقابر بن 2 الترب والمدافن 
التى شيدها الامراء والكبراء فى القرنالثامن خارج باب النصر 
في انجاه الريدانية (العباسية ) ومقبرة الصوفية هذه انشاءها صوفية 
الخاتقاه الصلاحية فى اواخر القرن الثامن هذا المكان وخصصت 
لدفن الصوفية, وقد كان المزرخ م نذ كر مدى حين شسيخا 
خانقاه يبرس. 

فهل يكشف لنا الزمن يوماعن «ثوى رفات الممكر المظيم فيغدو 
قر أثرا جليلا يحج اليه الممجبون برائع تفكيره وخالدآثاره كم 

(1) راجع خطط انتريزى رمصر) (ج) 4 ص 5658 

(؟) سبق أن أشرنا الي هذا اص . ويراجم المان فى كتاب رفع الام 
لابن حجر فى تربمة اين خزرون 

(م) الشلط زممر) اج ع ص م 4ع 


لت ]ا سم 















ترجمة الدكتور عبد الوهاب عزام 
)١(‏ الشيم البائئس 


أعرويت #اتمهء وازتئيت رطل ريده« رفحب لوهم 


وترنحت خطواته » ونمت اسرة وجبه عن خجائع حياته . 

. ان تنعم النظر فى عينيه البارةتين » ويحياء الواضح ٠‏ ولحيته 
البيضا. . تتبين انه طوف في الصحارى والبحار » وتادته المدائن 
والذمار . وما جبيئه المشرق الاكت'ب مفعم بالخطوب . 

وقد غثى وجبه اتْمئراز من الحياة» وبرم ا #الغالم امامه 
مقيرة مكررة . 

وتق رأ فى وجبه انه تضو حانات . شرب صفوها وكدرها . 
وتجررع الوانا من سمومها 

رأيته لا'ول مر ليت شعرى من الرجل ؟ ولت 
ادرئ لماذا زدت عل الايام شغفا بمعرفته » وكلفا باستكناه أمره» 
انه مر بدارىكثيرا . نبو لاريب أحد جيرتي : ولكن من هذا 
الشيخ البائى امحبوب الطلعة ؟ 

3 لقبته شريدا تتقاذذء المارقات , وتمثربه الخطوات :قدت بط 
زجاجته : وقطب أسرته . فليت شعرى من هو» وماذا إضطرب 





فى ضميره 5 

ذمبت يرما الى أيوب ؛ الى غابة السرو المترعة بالاحجار 297 
وغصتق + من الفكر مالها من قرارء ألست أرى ايخ 
السكير ؟ نعم آنه هو. قد اسآند الى شجرة من السرو وضرب 
بيده على لحبته مفكرا حزينا. وأمامه صفائح عتةّة قد استغرقت 
نظرائه » واستبدت يافكاره . 

مشيت اليه على هينة <ذراء وةرأت ماكتب عل القبرفعرفت 


(1) بريد القبرة اقتى عند بانع ايرب فاستامبول وشجر ارو بورع فالمقاير 


حال الرجل و رئيت له ؛ وجاشت في نفسى ثورة هرن الحزن 
والغم » وكان الذى قرأته هذه الابيات: 

ه واحسرتاه! ان صرصر الاجل العائية قد ذهيتيشجرةالاءل 
الناضرة . وقد هشى الموت الجبار على زهرة حاتي, فا الدنيا من 
بعد الاما'م . وما فرحى وعيدى الا الحزّن والغم 

أن تاريخ رحلته واحسرتا قد اتفق 9 
عمد فريدمك ١‏ ( صارت الجنة مقر جمد فريدى ) سنة ١195‏ 


(0) ين لك 

ليكن اك ماغاب فى العالم منجمال وحضرء وما ظهر من 'حسن 
فيه واستسر> . والسحائب باألوانما الباهرة ٠»‏ والصحارى بمرائيها 
الساحرة ؛ وكل مانرتم به العشق من غناء » وما أفاضه الوجد على 
ألسن الشعراء ‏ رهذه الحدائق بنفحاتها ونفانماء وهذه القبة المنيرة 
بشموسها وسياراتهاء ومطلع الشمس في روائه والقمر فلا“لائه 
والازهار فى حدل من الشفق » والاأسحار «زدهرة فى الغدق . 

ليكن لك الجبال والبحار » والفلوات والاشجار لتكن لك 
الدنيا دائمة السرا. والسعادة والمفاء , ليكن لك فى هذه الحياة 
كل ماتشائين ؛ وليحكن طرع أمرك مانحين . 

ولكنكونى أنت لىياحبيتي »كرني أنت وحدك لى . 

(5) فلب وأفول 

قلت : لوأن الإلى المظلم صار نهارا ! 

وقلت : حين أمضتي الشتاء : لو أنه انقلب ربيعا معطارا! 

قلت : ولو أن طودا تخللهالاشجار وتزينه الرياحين والازهاره 
مشرق على لج البحار . 

قلت : ولو ان هنالكصمارى ومروجا تمرح فيا الطير والخلان»ء 

قلت: ولورآعت فى الصحراء الظبا, » فكلا بصرت بى اجفلت 
وانطلقت حيث تشاء 

قلت : ولو ان على الجبل شجرة دلب عتيقة 

(1) سنى ذلك ان اجنة الاثثية يوافق مجموع حسايا بالجمل تاريخ وفاه 


: وجنت ممّرا ولدى 
































صور النجوم 
لللاستأة عبد اليد سئواحة 


مفتش مرصد حلوان 


سم الفلكيون من قديم 
الزمن التجوم الى جموعات 
ليت رحصرها ومء_فها بسبولة. 
وصوروا هذه الجموءات 
بصور تافة وسموها باسمائها » 
فكل نحم أعطر انم العضو 
الذى يقع عليه من الصورة » 
فالنجم الذى عند القلب فى صورة 
العقربء يسمى ١‏ قلبالعقرب» 
والذي عند الرجل فى صورة 


الجبار يسمى «١‏ رجل الجبار / 





سكان الدنيا القدمة على "بعد 
الشمّة بينها. ووجدها الاوربيون 
عند سكان يبرو وكندا عند 
اكتشاف الامريكيتين 

ومن الصعب معرفة تاريخ تسمية الصور باسعائها المعروفة 
الآن ؛ ولكن مر المقرر أن الكشير منها يرجع فى تسميته الى 
ما قبل الميلاد بنحوالف وأريعائة سنة ؛ وقد أطاق اليونات على 
الكثير منها أسماء أبطال تصصهم التاريخية ؛ ربقيت هذه الاسمار 
على مرور الزمن» ولكن العرب عند ها ترجموا عناليونان عربوا 
بعض الامماء مثل الدلو أو ساكب الما, لكوكة اكور يوس 





ببض سور النجوم اققرية من القطب النمال ) 


(كداءونوة) وأيدلو! بعض الاسماء با أدوارها الى تلعبراف القصص 
اليونانية مثل المرأة السللة لكوكية اندروميدا (دفعمه,ههم) 
وترثوا الببض الآخر على أصله فى لليونانية مثل قإطى لكركية 
(5ساعء0 ) وةتطورس لكركية (كنامقامء0) ٠‏ 

وأطلق العرب أسماء عربية بحتة على كثير من النجوم ولاتزال 
تطاق عليها عند الاوربيين مشل الذنب المعروف باسم (0م2) 
والردجلالمعروف باسم (امع81) 
والطائر المعروفباسم (:41121) 

ويحب ألا تننى ان هذه 
الجموعات من النجوم لا تدل 
تماما فى شكلها على صور الالهيام 
المسماة باسمائماء اللبم الافى عخيلة 
أول من سموها ده الامماء. 
فسبءةالاجوم الرئيسية من كركة 
الدب الاكبر مثلا وهي تزاف 
ا ميكل الرئيسى لصورة دب كأ 
هو ظاهر في الصورة » يمكثنا م 
قليل من التعب أن ترمم عليها 
صورة فيل أو تمر «ثلااء هذا 
نضلا عن أن ثلا*” النجوم النى 
تكرن الذنب متباعدة بحيث 
نجد هذا الذنب فى الصورة 
طويلا على غير ما هو معروف 
ءن أن ذنب الدب قصير جدا 

وقد قم بطليموس المتوق سنة ٠٠.‏ قبل الميلاد السماء الى م4 
كركية منها اثنتا عشرة ف الدائرة الكوفية وهى المعروفة 
بالبروج » واحدى وعشرون فى أصف الكرة الشمالى؛ والباقي وهو 
خمس عشرة كركبة فى نصف الكرة الجنوني 

وقد أضيفت كركيات كثيرة اليبا . وثقات بعض النجورم من 
احدى الكوكبات الي الا'خرى ؛ ومعظم النجوم اللامعة فى هذ 












































الكركات له اسماء عربية أو لاتينية أو يم نانية 
وليست الكوكات فما تتصل به من أسما, ابطال القصص ما 


عم الفلكى : ولكن لا بآأس من أن فسرد بعض ما يتصل بالمهم 
٠نم‏ بالقصة اليونانية لشدة ولع الناس بها عن هذه الناحية . 
يروي أن كأسيو ييا( دزعموزووهه )- وهيالمعروةة عندالعرب 
باسم ذات الكرمى ‏ زوجة قيفاوس ( ودهزامم ) ملك اثيوييا 
كانت على جانب عظم من اخغال» وكانت تباهى به الاهات البحر 
اللاتى توسان الى (نبتون) أن يرسل قيطس( وداعه ) الغول الى 
شواطى. املك قيفاوس لدأ لحن » وان قينفاوس اوحي اليهارتف 
يربط ابنته ه اندر وميدا » الى صخور الشاطى. فينتالها الذول فداء 
لحمء ققعل » ولكنعندعودة برشارش ( ونووعم ) 'لبط ل المظيم 
من ر-لة رأى ماحل باندر وميدا اججيلة يقال الغول حتى قله 
في القصة انه بعد وفاة كا 

















دلادج منالآميرة الحسناء . ويا 
رقعت الى السنا. يجوار القطب .واف إلاهات البحار انتقا. 
لأنفسبن وضعتها بحيث يكون رأسها الى أس فل مدة 
نصف الوقت . 

وبرشارش هو ان جوبتير وقد أرسل ليقتل مدوسا 
(1105) 'حدى الثلاث وه الفظرءة المعروفة 
فى القصة ياعم (تدمعرمع) نا أنيابحادة ويخالب غليظة 
ورأسكرأس الثعابين » وكلمن نظر الها بعنه صيرته 
حجر جاندآ لساءته . وقد احتاط برشاوش للا“ مر )أ 
فاستعار درع ميثرقًا وحذاء عطازد ذا الاجحة ولينظر 
اليها عند مقاتلتها بل الموصورتها فى الدرع ٠‏ فقطعرأسبا 
م عاد به » وكان يستعمله فى مقائلة الاعداء للآنه احتفظ 
مخاصيته الغريبة أن يصتيركل «ن نظر اليه حجراً 

وما يلاحظ ان العرب كانوا يسدوت كركة 
(ونهومءم) هذا باسجي برشاوش أو حامل رأس الذول 

ومن احفاد برشاوش واندروميدا «هرقلء 
( وعاسهمعق ) المشبور في القصة اليونانية بمخاطراته 
الجريئة التي يبلغ عددها اثنتى عشرة » ويرى هرقل في 
الكركبات المصورة جاثيا وقدمه اليسرى على التتين 
( ممم ) ولابآ ليدة الاسد (معنا) الذي كان 
قتلهاول أعمالهالمشرورة.وقدذهب هرقل لا حضار التفاحات 


الذهية من حديقة هسبريدز (1066,ءم؟816 )رقد كان 











حرس الحديقة لثمبانالكبير لادون ( 00لا ) الذى لاتخمض 
لهعين ( وهو الممثلفالسما. يكوك التنين» وهى نظراً لقربها من 
القطب تحت الآفق ) 
وغنى عن اليان أن هرقل فت التنين وأحضر التفاحات ؛ غير 
إنا لانعرف اذا صوروا درل جائ.ا » ور با كان ذا 
ني على ركتيه 


تبعت 





هو السبب 


فى تسميته عند العرب باسم الجا 








أءا ذات الشءور فيروى ان الملكة بر نوس زوجة إطليمرس 
ملك عصر فى القرن الثالث قبل الملاد نذرت شعرها اميل اهبد 
الزهرة اذا عا 
2 عت الشعر في المعيد » ولكيه سير قف الليلة : 
بدا : ولكن ( كرنن) ال باضى أراء بجموءة صغيرة 
«رى النجوم وقال له هاهى ذى فت.زي الملك وأطاق عليبا اسم 
(ومءام8 وجوح ) وسعاها المرب كركية ذات امور .؟ 

عبر احير ضراعم 


رجه عائر] مزاعدي حروبه ايا وقد 








,افخضب 






























































































































للدكتور أصمر رك 


للاستاذ ممنان ر أى بديم فى مستقبل الطيران يشبه الاحلام 
فى حلاوتها . واذ! اعتبرنا انه المستشار الفني لوزارة المواء الفرنسية 
وأنه درس خمسيائة جنس هن اجناس الطيور, وعددأ لاحصر له 
من الحشرات الطلائرة . بقصد زيادة الطيران دقة وسهولة ويسراً. 
وأنه قضى فى تلك الدراسة نِغآ وعشرين سنة . واذا اعتيرنا انه 
قص نا الل الحلو فى جمع العلوم ببأر يس ٠‏ وان العم كثيراً 
م أتانا حلام لم نلبث أن وجدناها أولت تا'ويلا صادقاً » اذا 
'عتبر نا كل ذلك صنينا الى الاستاذ بآذان واعسة وقلوب.ؤمنة» 
انكان بها قليل من الريبة ففيما كثير م نالامل ؛ وان خفّت بها 


غرابة مايقر جح إلى ابتسامة التكذيب » قعدت بها ابتساعة هادئة 





.ذكريات”غريبات كانت بالامس 





عو سر ور (اقلا لف والاسلاية 
ف“صبحت اليوم ما“لوفات لا 





عينآ ولا ترهف اذناً . 





برى الاستاذ أنك فى المستقبل القريب عند ما تريد ان تزور 
صديةآ لن #دخل اليه من باب بيته وانما آطرق عليه باب سطحه , 
وان يكلفك ذلك الا أن تلبس جناحين لانزيد مساحة الجناح 
منهما على اربع اقدام مريمة أو خمس وتقفز ٠ن‏ سطح يتك فى 
المرا, فاذا يك تطير فى الفضاء على بركة الله . وانما يشترط أن 
6 
عددا من الضر بات بين الثلاث عشرة واأ.شرين فى الثانية الواحدة . 
بالطبع لن يستطيع ذراعان احداث هذا العسدد من الضربات فى 
ذلك الوقت القصير . لذلك يقترح الاستاذ أن تقوم الأرجل مقام 


ن بعضلك من القوة مايحرك الجناحين برعة بحيث إضربان 





الأذرع فتضمط على بدالي نكبدالات الدراجاتء انماهنا يتحركان 
مماً . وهذان البدالان يحركان جيرا "١‏ بحرك جيرا أسغر منه 
وهكذا حتى تتصل الحركة الى الجاحين ؛ فاذا حركت” رجلاك 
المي الآول الأأكير مرتين فى ١‏ 
منه أربع مر ات :وحرك هذا الذى يله وهو أصداغر مته 
أضماف هذه المرات ء فلا :صل الحركة الى الجناحين وهما 
خفيفان جدا حتى يتحركا بما بين الثلاث عشرة والعشرين من 
الضربات . ولكن لا بد أن يضرب الماح فى اتجساه رأسى وهو 


» حرك هذا الاصغر 





نازل فاذا صعد صعد فى زاوية » وءذه الطريقة قد المرء أن 
يسير في الحراء فى سدايح أذق واحد»ء الآ إذا واجه تيارات هوائية 
فبذء ترفمه . أما الآلة فلن بزيد وزنما على مائتين وعشرينرطلا 
والقوة اللازمة تلطيران بها علىالصورةا اذ كورة تا من حصان 
وهي القوة الني ينفقبا العامل الذى يشتذل بحسمه كل يوم فيعله . 
وف استطاءتك اذا أردت أن تقتصد من قرة بدنك أن قستخدم 
بحركا صغيرا لا يزيد حجمه كثيرا على حجم رأسك ؛ وعندئذ 
تستطيع أن قسير أسرع من ذى قبلء وان تصعد فى الجو اذا 
أردت» وتفرغ لتوجيه الآلة . ولابحث عن تيسارات اطواء 
والاستفادة منها ء واللتعة الكبيرة بما بمر تحتك من أشباح 
الجرامد والاحاء 

وفى استطاعتك ان خشيت وقوف انحرك لخال ما أن تحمل 
معك ك*سقطا 9 من النسائط المعرودة تقيك الحبوط السرييع 
النيعم . أما مادام الحرك يعلل والجاعان يضربان بالصورة الني 
كشقها الاستاذ من الطيور بالكدرة السريعة فلا خرف عليك ولا 
اذى ء فالصمود في الج وكالصعود فى الججبل . فق الل آتمين 
بعصا تقاوم .با فمل ال ذية لأرضية , وفى المواء عصاك جناحاك 
تمسك مهما الموا. وتتشيث يديا تمك بعصاك حجر الجبل » وللوواء 
جدمكا للجيل جسم وهو جامد بمنىك الجبل جامد .ولوكان لننا 
حس أدق من حسنا وعين أبصر من عينتا لأحسسنا جمودة الحواء 
كا يحسها الطلين .9 


(1) الجبي عجمة مستة تتمشق في عجلة مثلها واذا دارت إلاول أدارت الثانبة . 

() سقط : تقترحبا لتعريب ع1ناا1 2312 وهي الشمسية الى إستعمليا 
الطيار التجاة . وممنى الكلمة : «ضد السقوط , والكامة المربية «تحوتة من «ضددء 
او «سقط» . فاذا اتفتنا على هذا النوع من التحت عردت 82110006 بلفظة 
دمل وضعل و 411604 للنظة دجسم ودباسم ومكذا ؟ أن 




















فى ابريب الريطالى المي 
اأرواية ف بونتاسياف / 
اللكانب الايطالى لوسيو دامير! 





تابع # 

شرع ٠‏ مارك » يبتعد ؛ وهو ممسسك بذراعى : 

وهى ؟ ... هى ؟ ... آه 1 ليتتى أستطيع مشاهدتها | 
تي أستطيع ذلك !. . . انها لاشك مسرروة الآن كل السرور 
بل هى الآن نفورة هذا الانتصار الذى هو انتصارها !!!ا 

ولكن أي لى مشأهدتها أثناء التثيل . والظلام يغشى القاعة 
كلها ؟... خير لنا أن ننتظرها على بضع ختعاوات منمنزلها... 

وانتظرنا ... اننظرنا أ كثر من ساعة » وإذا الستار ينزل 
بين اعصار شديد من ا متا والتصفيق . قتسابق أصدقاء ,سير يى» 
إليه : ليؤكدوا له تجاحه . ولبقودوه إلى المسرح ؛ لتحيي ه اناهير ؛ 
ولكنه أني أن يغزلعلىرغبتهم . لم يتحرك » بلليث بحدق في تللك 
انافذة , شاحاً كنياً !اا 

أخذت الماهير تدفق , وقصدت جموعها تلك القهوةالحقيرة» 
التى ريحت ف تلك الليلة مالا يصدق ؛ وبعد ساعة من الزمن ٠‏ 
طفقت ترفضٌ زرافاتها شيثآ فشيئا : فائوى مر أسعدم الحظ 
باستتجار غرف فى ٠‏ بوتاسياف» إلى مضاجعهم » وانطلقت 
سيارات القسمالآخر :مدو وتتسابق» فل تلبث القهوة أن أقفلت 
أبواجاء ول يق أ<د متقظاً . غير جاعة النقاد المسرحبين , 
الذينكانوا يتبافتون على دائرة الوق لسيرقوا إلى صحفهم بهذا 
الانتصار. وبآرائهم فيه 












اماه سيريتى, فانهلبثواتف حدق فتلكال"فذة . ولايرفع بصرء 
عنبا . وقدكانت تلوح على وجهه أمارات الكاأبة والحزن: 





طالع متكود !!!. .. أنا الذي لم برغب فى هذا الانتصار 
إلا لاتمتع برؤيتها عن طريقه ... 

ماذا كنا نتظر بعد تلك الساعة ؟ ليس هن شلك أنها عادت 
إلى دارها من حيث لم تقع أبصارنا عليها ... ليس من شلك أنها 
عادت . ومن وقت غير سير ؛ وانا لكذلك ؛ وإذا ١‏ سيرنى, 
يتا" كد أن منزل عروس أحلامه : لاباب له من واجهته !!!ا 

طفقنا نبحث عن الباب , فاهتدينا اليه » فى زقاق ضيق . . 
لاشك أنها عادت » ولكن ... لوكانت عادت ٠‏ لايصرنا الضوء 
من ختصاص النوافذ : ولو برهة وجنزة . إلا انا كنا اذا أمعنا فى 
التشكير قننا : وما يدرينا ؟ هل نحن واتفون على هندسة الدار ء 
حتى تعلم اذا كان اشعال النور فى احدى الغرف . لابد أن يظهر 
من تلك التوافذ ؟ 

دقت الساعة الثانية بعد منتصف الليل , فى الكنيةالجاورة » 
وكان التعب قد بلغ منى «بلغه . حتى كدت أسقط الى الارض 
اعياء وضعفاً » فشرعت أتوسل اليه أن يعود» وما زلت به حتي 
أقنعته بذلك . . . وهكذا بفضل الله» وبعد سللة لاحد لحا من 
التااومات المحرقة. والتنبدات الملنبية » وبعد كثير من الحدش 
والتخمين . وبعد نواح شييه بمرائى أرميا ٠‏ وبعد أن رسم خططاً 
ليقوم بتنفيذها فى النذ . بعدكل ذلك ٠‏ أوى ٠‏ سيريني» الىفراشهء 
وهو يزأر ويزيجر ؛ وتركنى أرقد بلام ؛ وأنا ألعن فى تفسى 
الحب الريني الذى يحتل قلوب كبار رجال المدن إلا 

010 

وفى الصباح , عند الساعة العاشرة . احتشد الناس فى قبوة 
القرية الحقيرة . وكان ٠‏ مارك » قد دعا رهطا مناصدقائه لناول 
الطعام فى الهمواء الطاق ‏ رغبة» منه فى استبقائهم حوله . وكات 
بين المدعوين المثلة الشبيرة « تيريزاندريانى » وعدد غير يسير 
من اصدتائه فى فاورانسا وروما . وفريق من النقاد المبرحيين. 
الذين كان الشاعر الرصين ‏ الذى يعرف كيف يدير أعماله 
لتكون موفقة حتى فى اشد احوالهاضطراباً ب سيرجعبم بسيار نه 


]ا سم 

















الخاصة الى روما . وهنالك طفق اعظم اؤلئك النقاد مقدرة . 
وابمدم يتا . ينقد الرواية نقد وجدباً . مسهآ , ومتدحبا في غير 
تحفظ ثم اخذ يي نكيف كان يضعبا . لو عبد اليه بتاأليقها . 
ولكنه لم يكد يدرك نقطة التدليل على سداد رأبه ببرهان جليل 
من عل الجمال. حتى تحول عنه , مارك سيرينى » ولم يعد يكترث 


به . وبار وع جمله ٠.‏ 


ظيان . . .. ظبرت عروس احلامه . ومن 
فى ذلك الزقاق الضبق . متجبة نحو 
الاحة الكبرى . ول يكد تميزما تماماً حتى كان احد 
اصدقائه الفلورانيين . قد هرع الى ال تين . ورقع قبعنه 
لتحعما ...وقد لف عحدث البنا زعاء عفر دقائق .كاد 
ومو عنس كمال ىوقل ]تقبو د واقبيية 
يطلع اجميع على سره : ه هل تريدون أن قعليوا لماذا اصررت على 
ان مثل رواياقى لآول مرة في « بوتاسياف ,؟... اذنن 
فاعليوا . انى لم افمل ذلك الا من اجل هذه السيدة. التى اهيم 
با هياماً جنوياً 1» 
٠‏ وبكلمات قليلة اطلعهم علىكل ثىء . اطاءبم على قصة غرامه 
منذ وقوف سارته تحت نافذسا . حتى انتظاره اياها فى الليلة 
السابقة الى ما بعد منتصف ال باعتين ١‏ 

وكانت ترتفع عبارات الدمعة . والاستغراب . من هنا 
وهبنا . وكانت ترافقبا في بعض الاحيان تعليقات مختلفة . 
متضاربة . ورغم هذا كله ؛ ومع أن سيدة النافذة كانت ماتوخ 
تتحدث الى و جيورجبى , صديقه الفلوراننى فانها لم تلتفت الى 
جبتنا قط ... ولكن لا... لقد جادت علينا بنظرة قصيرة 
عندما لفت , جبورجنى » نظرها الينا 

اخذ « سيرينى » يلاحظ الا"م . كانت تحمل عدداً من بجلة 
, الا لليستراسيون » وكتاباً الملاة تحت اطبا ... وقد فتحت 
امجلة وارت صديقنا صفحة فيها .لم ملك أنف يكتم دهشته على 
أثر النظر اليبا 

ح هى تريه رنعى يكل نا" كيد !.. . ولكن .. الماذا يبدى 
« جيورجيني » هذهالدهثة ؟ 

وفى هذه اللحظة تماما . هز الفلورانسى يدى السيدتين ٠‏ ورقع 
قبعته لتحيتهما ووداعبما . واتجبت السيدتان؛ دون أن تلتغنا الى 
جبتاء نحو الكئيسة .... 

وعاد ه جيورجتى «الينا مسرعا ء ولكن , مارك . كان قد 
أسرع لمقابلته » وسؤاله : 





حاو عى 57 
مدام , ازتورى».. . عرقتها وهيطفلة فمديئة فلورانا 
وماذا قالت لك ؟ 

لتقل 


- اذن لماذا 


ذا أهمية 1١1‏ 
نظرت الي ؟ 

لم تنظر اليك قط 111 

ص يع لقا ركلف لك أنه ايت الل عه 

قال , مارك » ذلك . واحتد... فذكر «جيورجيى ٠‏ . 
ولعد مدة: 

ها .. . ربماكان ذلك عندما ساللهما اذا كانتا ترغبان 
ق الشيرفن الى .مارك سيويلع ره 

وهى ... . ماذا .... ماذا قالت 5 

لم تقل شيئاً !١‏ 

- كيف ل تقل شيناً؟.. . هذا حال1... تكلم 1 
تكلم !.. تكلم !... 

اي استميخك العذر يا ه سيرينى » من اطلاعك على 
جواما 111. . انى لا أجد فى نفسى الجرأة الكانية لذلك للا ... 
انى لا يسرى أن أسممك مالا يسرك !1!! 

قل 111 ...قل !!1.. قل والا سحقتك !!!1 

أما نحن , فقد كنا على غاءة من الدهشة » والاستغراب . 
و« جيورجتى , المكين لم .لك يفبم سببالياج الشاعر وثورته » 
وكان كلا شد المؤلفعليه النكير. ازداد هوجوداً واضطرايا 

- قلت لما : هل ترغبان فى التعرف الى « مارك سير يي ».. 
هذا هو ... فنظرتا اليك.. ولكن . . بعد ذلك . . 

سماذا بعد ذلك 559 . قل ... تكلم, ... 

وبعد ذلك . . . بعد ذلك ما لتى , . . 

ماذا سائلتك ؟؟5؟ 

سال . . . ساالتى .ومن هوه مارك سير 58 

!!١ باللصاعقة‎ 

كان , سيريني , واقفا. فبوى على كرسيه متبالكا . ثم قال 
لصوت طعيف : 

حدوانت» هاذا أجبتها؟ 

ل أجبها بثى.... فقد تذكرت وقالت 1١:‏ 
أجل . . . أليس هو و مارك سيرينى » مؤلف الاريرا الى “ثلوها 
ماء البارحة ؟ » 














س١‏ الاويرا على زالا 111 
انا غريبء . 'ليس يسمون كذلك ؟ ولكن ينبغى أن 

نلنمرلما عذر . لاما ريفية . وسكا نالريف يسمر نكل ثىء > ل 
فلغتهم اويرا...... 

- ولكن . . . قل لى . . . . (استطرد و سيريتى بصوت يكاد 
الايسمع ) .. . قل لى ‏ عل ذهب على الاقل لمشاهدة , الاوبرا ٠‏ ؟ 
كلا!! الم تحضر القثيل . . . لقد ساءلتها ذلك ... لم تحضر 
لان زوجبا افر ....ومن جبة ثانة ليس لحا 
فى مشاهدة الروايات القثيلة . اذ لدما ما يشغلبا عن ذلك من 
الاعمال اللينية .. . لقد اعترفت لى بذلك .... وقد أصيح 
لها ثلاثة اولاد فانى لها ذلك ؟؟ ؟ 

اخذ يردد ه مارك فى نفه. كف ل تذهب؟. وكلية 

















« اويراء تكاد تسحقه .... ثم القت الى:. اويرا 0.٠‏ 
#اأرئزاع الدايسدق 34 

وعرض له خاطر آخر فسا'ل, جيورجينى» ‏ ولكن 
لماذا أرتك رمعى ؟ 

رسمك ؟... أي رسم ؟ 

11.. هل أصبحت أنت أيضاً و خبيثاً »؟ لقد ارتك 
رسع . . . أرتك اياه . .. انى موقن من ذلك !!! أو ل تفتح الام 
مجلة ه الليستراسيون , 555 

ب ةر |الستعاييرة 6د شوو سنا فس 
تذكر , جيورجيني » .. . ولكنها لم ترنى رسعءك 111... لعل من 
المستحسن أن أعليك ؛ بان زوجبا مسيو « ازتورى» كبارى » 
وبكلمة أصح , صيدلى » وقد اخترع فى المدة الاخيرة حبو رق 
تهود النساء متى بلغن سنآ معينة . وهو يحسب انه سيكسب ذلك 
الملايين» ولو سمعت السيدتين تتحدثان عن هذه الحبوب» لآيقنت 
انها حبوب يجية جدا ؛ ولقد أرتنى الام الإعلان الذي نشرتهيلة 
« الليستراسيون » عنهاء وهو اعلان طريف ء يصور الالين 
جبنون ء وه فينيس» يتشادان من شعورهما وهما يتازعان 
علبة من هذه الحبوب التى دعاها الصيدلى : مجددة الشباب 11! 

عدت 

كان هذا الحديث ضربة قاضية على آمال « سيرينى » وأحلامه 
فارتى على كرسيه خائرآ » مضعضعا , وأشار الى « جيورجتني » 
بيده . ألا يتابع حديثه , والا يعود اليه . بوه أناتضويء .كنا 
غارقين في سمت رهيب ء لا يعدله غير صمت المقابر .ولا أظنى 





حاجة لآن اعللم » » بان الدعوة وقفت عند هذا الحد؛ وان 
المدعوين عادوا الى فلوراة-ا ليتناولوا الطمام فيمطاعمبا . 

وفد تناوات الطعام مع ه سيرينى , فى مطمم ٠‏ ميلينى ٠»‏ واذا 
الشاعر قد أضاع رشدهء وفقد صوابه ؛ وأعاد النقاد المبرحيين 








بالقطار الى روما 
ولما فرغنا من الطعام , جملنا تتناول الفاحكبة . واذا به 
55-5 
أزلت؟.. .ققد سا ةق ساق اتساراسبزائدخازات 


الع عي عرس" اندحار ؛ بالخجل 
القائل الذى ترك فى نفسى انتصار البارحة ...كلا !. ...لم أشعر 
قبل اليوم بمثل هذا الخجل السام !!! 

ان الآلق شخص الذين أطاعرا هواى. وتسصابقوا الى 
٠‏ بونتاسياف » لمشاهدة رواتى الحديئة . وتحيتها با'عاصير داوية 
منْ المتاف والتصفيق .. والجرائد الطالخة بالتقاريظ والانتقادات 
الفخورة بنشر اسمي ورسبى .. . والسياحة المرفقة الى ينظر أن 
تصادفها فرقتى . . وبرقيات التهئثة الني مارحت تتقاطر على" من 
كل حدب وصوب . . . انكل ذلك ياصديقتد تلاثى واندثر !!!ا 

ولاطفاء هذا اللبيب ... ولاحداث الظلام تلك الاضواء؛ 
وعدي إزعة الى كلجال تب و اقلا . لا يعد 
التائليه بحا 
تكناها أن كنا لخلان التعى :ولك من سما رلةاصويق 3 

ك بدو لنا العالم كيرا . وم هو صغير !!! أن أعظم العظاء » 
إذا خرجوا عن دائرة بضعة لاف شخص ؛ يصبحون مجهولين ؛ 
لايعرفهم أحد , ولا يا'به يهم أحد 0 

انظر . . هذه جريدة ه لاناسيون » قد شغلت أ كثر أمننصف 
صفحة بالحديث عن روايتي » وهذا اسمى قد كتب فيا بحروف 
.. ويخيل اليك بعد ذلك أنف جميع 
3 فون هذا الاسم ٠‏ بل ربما ظلنت أنه ينغى 
عليهم بعد ذلك أن يعرفوه ٠.‏ بعَة ان لاأحديتذكره » 
عند ما يقلبٍ الصفحة ... هو ذا « الجارسونء يتا'هب ليقدم لنا 
القهوة : وهو قد طالع الجريدة هذا الصباح , ادعه , واسأله. 
. . انى أراهئك على زجاجة شبانيا : 
انه سيسخر منك . وسيفتح لك عينين كبيرتين دهشتين ٠‏ 

الا ان , مارك » لم يقدم لى شيئاً من الشمبانيا . لانى أحسنت 
منعآ بعدم دعوة «الجارسون»؛ ولكن المؤلف لم ينقطع عن 





بارزة على أربعة عواميد . 








من هو مارك سيريى , ؟. 


الشكوى والتذسء وأخذ ينعى على نفسه جهوده الضائعة » و( 
يتردد عن لضق بعض الرصمات بنفسه . لآنه زع بذوراً قوية 
من الل الدائم , ليدصدبعد ذلك الموقف المزرى الذي تقفه 
بلاده العاقة من نبوغه وعبقريته !11 

وأخيرا دعونا ‏ الجارسون» لدفع له الحساب ؛ وينا 
مارك » يعيد حةظته الى جيه » ابقسم « الجارسون» وقال وهو 
يلتقط البقعيش: 

عفوآ ... ألم أحرز الشرف يخدمة ,مارك سيرينى»؟ 

فاتتفض هذا الآخير وقال: 

وكيف عرفتى ؟ 0 

لقد أبصرتسمكهذا الصباح مندورا فى ملة,'لليستراسيون» 

وذهب ببحث عن العدد ول يبك أنعادب»د وفّحه عند 
الصفحة الى نشر فيها رسم ه سيريي » جديد . #ناسبة تمثيل روايته 
المديثة في. بوتاساف» فظرت اناوه مارك اليها : ولحظنا 
لخاءة على الصفحة الهنى . ازاء الرسم المنشور على الصفحة اليسرى 
تماما . ايصرنا ديا لعرة ع1 د العبر نا وجفون انس 
يتنازعان علة من الحبوب الجددة للشباب !!!!!! 

فخرج , مارك » من مطعم , ميلنى » وقد هدأت أعصاب . 
وسكتت نفسه 

هل ينبنى تبنثة « الجارسون» لانه عرف ٠‏ سيريي »؟5.. 
هل ينبغي تخطنة سيدة النافذة لانها لم تعرقه ؟ 

كلا أبيا الاأصداء ! ان سيدة ٠‏ بونتاسياف » الفائنة قد ألقت 
عَلنا درس مفيداء ومن بدأ :ريش علنا أن:دير الاو ركنت 
وأن نضع الروأيات لا لغيرنا . بل لآ نفستا !!!1 

آ ير فب ل جوفا. أها الاصدقاء الذن ارادوق 
على الكلام كثيرا . الشبرة؟, 1 
بعصاي اللدنة إلى أعضا. الآ كدتر ... وهى السكلمة الى لم يعد 
, سيريى» يفكر فيا عند ما با“خذ اليراع لضع رواية 
جديدة لاج ينيد ٠ ٠‏ ددا حلب ايزاك شموش 











( للشاعر المرحوم اسماعيل صفا ‏ بقية المنشورعل صفحة م:) 


ولوانى في ظابا وحيد, وعلى غصونما بلبل غريد ! 
قات : ولوخلع القمر على الكائئات حال الضياء 
ا 
قلت : ولوان الار كلبا والسموات ممّطرة الارجاء 
مضيئة الجنبات 
قلت: ١٠اكنت‏ لاسعد بهذا كله الا ان يسعد طلعى فؤفنى يي 
واقول الآن : هب كل هذا ميسرا . انه واحسرتا ! ظل زائل ٠‏ 
فلو ذهبت الى عالم لاتحول لذانه . ولا مني مسراته! ! 


ةسصرة 


سفروت الاة 


كان عدينة بور سعيد رجل اسمه ,سفروت الحاوى . يتردد 
على الأقاهى فيعرض ألعابه السماوية وحيله السحرية على الجالين 
لقاء مايحودون به عليه . وكان سفروت هذا لبق فك الحديث 
سريع الخاطر قلءا مخلو لداسبوع ءنحيلة جديدة » وبذلك | كتسب 
رزقا حسده عليه بثر مهنته . 

وأهالى بور سعيد كا يع القسرا. اشتهروا بأنه تلا وجد 
لسان فى شرق الآرض أو غر.ما ل يلوا ءنه بعض مقردات . 
ولكن سفروت هذا فاق أدل بلده فى ذلك » فد وهبه الله هبة 
اللغات فكان يتفاهم فى لغتين ؛ و يشرح حيله ويطاب أجره فى 
تع لغات . 

كان سفروت رجلا طويل الفامة تلا أبر الارن؛ زينت له 
أمه أذه العنى بحاقة فضية لانه عاش لما بمدخمسةءاتوا فطءولتهم. 
وكان يسير فى جلباب من السكرونة عليه معطف طويل شو 
الجبوب وينادى بصوت طاق توى: 

د آنا قزرت اطارى ب آنا إشارى مقروستب 
أطلع البيضة من الكتكوت,. جلا جلا جلا جلا جلا 

ويترجم ذلك أو شيه إلى ألسن عتلفة بننا ( يفنط ) 
أوراق الامب بين يديه بمبارة نادرة . 

وأغى الله سفروت الحاوى جزاء استقامته وذكانه واقتصاده 
خاب من أمانياً لعب سماوية ثمينة واتخذ له صبية وسيمة الوجه 
جذاءةالقد اسمها بهيسة , واتتشرت شبرته بين أصماب المقانى 
والملاهى فى بور سعيد فاستأجروه لاحياء ليال خاصة أدرت عليه 
وعليم الربح الكثيي . 

وزاد طموح سفروت فبدل ثوبه الوطنى ببدلة سودا. على 
قال أثاذ حرفت القوبيق»..وأرسل قير وأسهظويلة واقااء 
وانخذ لنفسه لقب «بروفيسير , . ثم انتقل إلى القا 1 
فى موسم ارا ا إلى الاسكتدرية وغيرها من المصايف 
فى موسم الح . 

كان سفروت كمادة المواة يبدأ ألمابه يالمألوف من اليل » 
مدل كدر البيض ووضعه فى إناء أمام النظارة , ثم اخراجه صييا 
من آذانهم » ويتدرج من ذلك إلي الصعب العجيب مشل أكل 








لااو# سم 





الخرق البالية وقصائص الو رق واخراجها من فه, أعلاما للدول 
امختافة ومكذا حتى ينتهي الى أصعب المابه وهى لمبة صندوق 
الاخفاء الالماني العجيب الذى اشتراء بمبل كير . 

وأمرهذا الصندوقيظر غريباً للتفرجين . وييانه أن سفرونا 
يأ ها بالسلاسل والاغلال ويضعبا فى صندوق أمام 
المتفرجين »كان قد طلب اليم خصه قبلذلك . 

ويوصد الحاوى المندوق بالاففال ويربطه بالحبال ويقف 


عليه فيكغير وجره؛ ويقة 











قير ياه ويتمتم ويتلو تعاويذ 
سليان على الجن الخراء أن يحضروا » قتحضر الجن الخراء؛ و يأمرم 
سفروت أن يحولوا جسم بمية إلى المادة الميولية . عندئذ يتصاعد 
من الصندوق بخار أرا فينزل الحاوى عنه ويفتحه فلا ثرى أثراً 
للفتأة فيه. 

وبقفل سفروت الصندوق ثأنية » ويقف عليه فيكغور وجبه 
ويقف شمر رأسه , ويدعو سليان فنحضرالجن ثانية , فيأمم أن 
يسترجموا جسم مية ؛ وينزل الدخان الاحمر من ةف المسرح 
ويفتح الحاوى الصندرق فاذا ببية في أصفادها يا كانت . 






موه 





حدث ذات مرة فى *وسم (وأس البر) أن تعافد مدير فندق 
كبير مع « البروفيير سفروت» على إحباء سيع ليال لتساية 
المصية ين مقايل أجر طيب. فاص الحاوي أن يبت له مسر ح خاص 
فردهة الفندق الكبيرة » ويدأ لياليهكالعادة » حتيكات الليلة الثالثة 
فنى هذه الليلة بعد أن انتهى من أعبة المندوق ويينها كان يجمع 
أدواته من المتفرجين ويمطهمماكان قد استعاره منهم أثماء الحفلة 
اعترضه رجل سير القامة ؛ بدين الجسم » يلمع العرق على وجبه 
الاسمر الأصفر , رجل من أنباط الصعيد زعبوط أسود وعمامة 
سوداء يخاله الناظر من تجار الكسبة أو العجوة . 

تقدم الرجل من سفروت خجلا مترددآ:فقال : و تكتة اللعبة 
دى !... كته تمام ياأخيناء . فوافق سفروت على قول الرجل 
يبرود وأدب مصطنم » ثم مضى إلى غيره » ذلك أن الناس كثيراً. 
ماكانوا ياأتون اليه بعد الحفلات يخبرونه أنهم يعدون سر العابه 
أو أن مافمله قد رأوه منذ سئوات أو للحا عليه ى يعلمهم الس 
فى حيلة أتجبتهم إلى غير ذلك من سخف كثيرا «اسايرهم فيه أو 
صرفهم عنه بسخرية غير جارحة» اذلم يكن من الكياسة أزنف. 
يحفو لهم فى القول وعليهم مدار رزقه . 

وتبع القبطى الحاوي وهو بردد فى شىء من الذهول : نكتة 





جوي والله عبارة الصندوق دى !.. . . نكتة جرى جوى ٠‏ فال 
سفروت مستوزئا !, اذا كان أيحبك فل لاتشترى لك واحدا 
يامعل ؟ ! فل يدرك الصميدى ان الحاوى ينأ به اذ كان يفكر في 
أمر ملك عليه اثتباهه . 

اننبي سفروت وخر كعادته يتمشى على شاطىء البحر 
ليرج نفسه من عناء العمل وليستتشق هراء الإل قبل أن يذهب 
الي فراشه ذاذا بالقبطى يقتى اثره ويبادره يحديث الصندوق 
أناعاوز أ كلملك:انت أولا 





لا تواخذنى ياحضرة 
اسك ايه؟ 

خدامك سفروت 

عاشت الاساى يامى سفروت . . . ٠‏ عرف ياسىسفروت 
عبارة الصندوج دى مش نكته جوى وي برده ! 

س ايلك انت تنكون اهتديت لسرها بنبامتك من ساعة 
ما سبتك ؟ 

9 كن غرسى: 

وادرك سغروت من لهجة محدثه انه يحاول أن يكتسب 
صداقته ؛ وكانت الليلة مقمرة ؛ فليا نظر رأى عيني القبطى تلبعان 
بانفعال غريب كدثته نفسه , ماذا بريد هذا الرجل منى ؟ » ولكن 







بية المرة اللىمعاك دى مخصر اللعبة 


عض شى ؟ 
برده باخ اجه لك حق ؛ لكن يعنى امال حخى مين ؟ 
جاه واخدامن المتقرجين:؟ اهو ده يكوكت. 


تكنة تمام . 
واندهش سفروت من هذا الاقتراح ااشاذ واجاب ساغرا 
ببق تكتة أوى اذاكان واحد ببه يرضى يوالس معايه ! 
طيما اذاكنت انع متطوع يق كويس . داحتى ما بيقاش فيه فائاة 
للصندوق . الزعبوط بتاعكدهكفاية أوى » الزعبوطدميخي دستة 
ثم ضمك مقرقنا . 
ما تآخذنيش يا معلم ! انا راجل احب البزار : 
ولكن الرجل الغريب الأطرار تجاهل وقاحة الحاوي أو هولم 
يسمعه فقد نظر حوله كن يريد أن يستوثق من عيون رقيب » 
ثم ادني فه من أذن محدثه هامسا . اسمع 1 أنا راضئ » انا أتفق 
وياك . 
منها فظة 


ات حوله فى انغسال عصى ووضع يده فى عبه وأخرج 


وده فا ورةأذات خمسية جشبات .وهو همس . 








جد 


ما تفتكر شى يا سى سفروت الى مجنون ؛ بمكن أطوارى 
تظبر غريبة لك شوية » لكنأنا متجشرنون . أنا عاوز اقلم اللعبة 
دى ء وآدىتمسة جنيه عاشانتعلم,الى وذءملمابكرة سوىقدامالناس 

وساور الحاوى الشك فى سلامة عقل الرجل » ولكن المال 
أغراء فِينْها هو يقلب الآمر على وجوهه اذا صوت امرأة يرتفع فى 
في وحشة اللإلى حوله 

بولص !! بولص 1 

ونظر سقروت فاذا امرأة طويلة هزيلة فىحيرة سوداء 
مقبلة علبما . 

وارتبك الرجل القبطى ارتباكا واا وظبر عليه الخوف, 
قال حرظ: 

ب اسمع ١‏ دى مراق انالازم أروح .انا لازم أروح 
حالا . أنت اتفقت ولالآ ؟ فآخذ الحاوي الورقة من يد الرجل 
#نلا + 

ماوت أنتاغاو كدعا يقن بس 

يمسكن تقابانى بكره الساعة تسعة الصببم علشان تعلني ؟ 

فرضى سفروت وانصرف الرجل الي زوجته مسرعا كا'تما 
هو يحرص ألا تكشف عن صفة حدثه . 

وفي اليوم النالى فى الساعةانحدودة قابل الحاوى بواص وعلءه 
كيف بط قاع الصندوق مع الجزء الذى تحته من خشب المسرح 
با لضغط على زر خفى بأحد جوانبه, وكيف يفك أغلاله ويربطبا 
بمد ذلك وكيف يرفع القاع الى م كان عليه . 

وكان بولص برغم بدات» وغراية أطواره , 
وزعبوطه »ذكا سريع الغهم تعلم فى وقت قصين 
وأتقن اللعة اتقان صبية الحاوى . 

وكانت الحفلة في المسا. وقام سفروت باالعابه 

يكمادته الا أنه كان كلما نظر الى بولص رأى عيئيه 
شاخصتين نحوهكانما يربطها بالحاوى خيط » فشعر 
بوساوس مقلقة وتوترت أعصابه وترك بهية تقوم 
بدوو لا تحتاج فيه اليه فانسرق الى البار وشرب 
بعضاً م نالوسكى ثم رجع يعاود ألعابه . 

وأتي دور المندوق ولفروت من حدة الذهن 
وجرأ: الذر ماألبمه هذه الديباجة: 

أعمل أمام حضرتك الليلة أهاالسيدات والسادة, 
ما لم يعمله حار فى العالم أجمع لاقبلى ولا بعدى » 





شركة مصر أغزل ولسميح القطن 


تمان شركة مصر لغزل و نسح القن أنما أت هيز 
مبيضة ومصيغة بمصامها بالحلة السكبرى انبييض وصباغة كافة 
انواع اليوط والا"قشة القطنية والسكنانية ولتجبيزها يجيزا نهانيا 

وهىعل استمداد تام لبي ض وصبا ة كلما يطلل معلا سساو 
غاية فى الاعتدال ؛ و يسرها أن يحيب ع نكل استملام يطلب منها 


فارضاء لزبائةناالكرام اتصات قبل الحفلة يخادمى من الجن 
الاحمر المدعو جتجلوت . .... .. لا تضحكوا أما السيدات » 
عم » خادى جتجلوت الخقيف الذىسخره لى سلبان . يمد الجيد 
الجبيد أيها السيدات والسادة رضى جتجلوت أن يا'خذ أحد 
حضرات!انفرجين هذه الليلة فبحوله الى المادة الهيولية ويصطحب 
روحه في نزهة عار ية . 

من منكم أيه السيدات والسادة بحب أن يخاطر ذه 
الخاطرة ؟ منعنده الشجاعة والأقدام ؟ . . . ألو ألو . .. الا أونا 
الادوه . . . . ذقيةتين فسحة بين الكواكب ياسيداتي الو ؟.... 
حضرتك ؟ لا ؟ طيب5 مانت ياست ياأم برقع . لا؟ طيب بلاش 
لا ياسعادةالييه؛ أنت:ق.لشوية على جنجلوت انتيااقدى ياصخير؟ 
في مافيش حد يمير ذاطر جنجلوت الجى الخقيف الظريف ؟ 
ألو ألو ألا اونا الا دوه .... مافيش ف الصالة واحد شجاع 

وظل المتفرجوتف بين ذلك يضحكون ولكن سرعان 
ما اعتراهم الصمت والدهشة اذ رأوا ا<دثم يرتق المبرح قبلاء 
وفى هذا السكون ارتقع صوت المرأة ذات الحيرة السود .كا 
ارتفع فى وحشة اللِلة الماضية 














بواص !!! يولص بولص !!! ارجع هنا . 
صوت وحثى جوورى تفضحنبرانه قسوة قليها وأنانيتها. 
وتبينت أغلبية أهل الفندق بواص تاجر الإصل الصعيدي 
المتيسر والرجل الصامت المعزل مع زوجته التبيحة . دائما فى 


( البقية على صفة ,4 ) 














وهى انز رلععى ب للا استاذ عباس ممود العقاد 


يور اردب للدكتور مد حسين هيكلبك 


على دبن ثقيل للا“ستاذ العقاد حيل يينى وبين أدائه الى الآن. 
ويظهر أنى لن أستطيع أن أؤديه جملة فلا بد من نائديته أقساطا . 
فبين يدىكتب تلاثة قرأتها وأعجبت ا ولى فيا آراء وأحب 
أن أذيعها . وهى كتاب الاستاذ عن ان الروى وكتابه عن جوت 
وديوانه الاخير وحي الاربعين. 7 

ولست أدري لماذا آثرت أن يكون آضانى لهذا الدين عكسيا 
فايدأ بآخر هذه التكتب اثلاثة ظرورا . وللى انما آثرت البدء 
.وحى الآربعين لآنه شعر , ولآن الوقوف عند الشعر والشعرا, 
عذب لذيذ للكتاب الذين لا يحسنون قرض الشعر . فهم يدون 
فقراءته ونقده وله لذة لا يحدوتما فقراءةالنثر ونقده وتحلي له . 
ولعلي انما آثرت البدء بهذا الدبوان لآن ده أيسر من تقد 
الكتابين الآخرين . أيسر على » وأيسر على الشاعر الكبير نفسه . 
فلن يكون بيننا جدال طويل ولا قصير . ولن نحتاج الى أن نرجع 
الوكتب الآدب والتاريخ لنثيت رأيا أراه وتخالقني العقاد فيه أو 
رأيا يراه العقاد ولا أقره عليه . انما هى آراء وخواطر تثيرها فى 
نفسى قراءة هذا الديوان وسا“عرضها على العقاد وعل قرائه الذين 
نقدوه والذين قرظوه دون أن أحاول ان افرضبا على أحد فرضا 
اوان اتعصب لها او ان أجادل عنبا . ودون ان يكوت. للمقاد 
وأنصاره وخصومه أن ينكروا هذه الآراء او يحادلوا فيبا لانها 
آراء تتصل بالذوق وتتصل بمزاج الكاتب وطييمته وتأئره بالفن 
اجمول أكثر ما تتصل بالحقائق المقررة او الآمور التى إكشر فيا 
الجدال والنضال . 

وما أظنان احدا يطمع أن يفرضءليذوتاغير ذوقاوطبيمة 





ير طبيءتى او "نا “ثرا بالفناجميلغير(نا"ثرى به لن شاءأن يرضى ومن 
شاء أن يسخط وانا أوثر بالطبع رضى الناس على -خطيم ولكن 
إيثارى لهذا الرضى ثىء وظفرى به شى, آخر . 

واعلى آخر الآءر انما آثرت البد. .ذا الديوان لآن كلام 


. الناس قدكثر فيه ولآن جدالهم قد اشتد من حوله ولآن نقادوقد 


غلوا حتىجاوزوا القصد وأنصاره قد اسرفوا <تى جاروا:عن الحق 
فاحبيت أن اقول فى هذا الديوانكلة , لا 'قول انها تقر الآمر فى 
نصابه» وترد الختلفين الى الوفاق؛ فليسالى ذلكمن سيل . ولكنها 
قد تصور رأى جماعةمن المنصفين الذين ل.رضون عنآثار العقاد 
ولا ينكروتها لانهم يغلون فى حب العقاد او يغلون في إخضه ‏ بل 
لانم ينظرون اليبا من حيث هىآثار ذنية خالصة تلام أذواقهم 
أحيانا فيرضون » وتنافر أذواتهم حينا فينكرون. ومن-ق هؤلا. 
الناس ان تصور آراؤمم وتظبر مذاهههم في آثاركاتب مبما يقل 
فيه خصومه ء فلن يستطيعوا أن ينكروا عليه البراعة : وشاعر مبما 
يقل اعداؤه فلن يستطيموا أن يححدوا حظه من الاجادة » وتوفيقه 
الى شى, كثير جدا من الابداع .. 

وأريد ان أقف وقفة تصيرة عند هذه الصفحات التي قدمبا 
العقاد بين دى ديوانه هذا لأقره في غير تحفظ »عل ما ذهب اليه 
فببا من أن بين امجددين قوما يةلدون فى التجديد , فيخطئون الفبم 
ويعدون الصواب ويتور طون فى احكام علىالشعر والفن ؛ لاخطر 
لما ولا غناء . وان اقره أيضا فى غير تحفظ على ماذهباليه فى هذه 
الصفحات من ازالشاءعر المجدد أن يرق الفتون التى طرةها القدماء 
دون ان يمس ذلك تجديده او يض ذلك من براعته» بل قديكرن 
هن الق عليه أن يطرق هذه الفنون فيجددها ويبعث فيبا حياة 
ملائمة للعصر والبيئة ولميول الجبل الذى يعيش الشاعر فيه. 

فليس المدح عيبا من جيث هو مدح ء ولين المدح فايحب 
أن يموت وائما المدح فن من فتونالشعر لابد هن بقائهمابق العر, 
ومابق بين الناس من يجيد وبحسن ؛ وما بق بين الناس من يرضى 
عن الاجاذة ويحمد الاحسان للمحسنين. والحجا. فن من فنون 
































الشمر لابد من ان ببق مابق في الناش من يسى, وما تى فى ال أسمن 
يحب نقدالمفسد وتقو>مالمسى. . وقلمثلذلكفيغيرالمدح والحجا. من 
هذه الفئونالنىطرقها القدماءمنالعربوغير العرب لاينبنىانتزول 
ولا انتمجر ‏ وائما يذخىان تنطاور لثلائمغيرها من أساليب الحاة 
المقلية والفئية التى يحياها الناس على اختلاف البيئات والمصور 

ولكني وتفت «فكرا بدض الثى. عند هذا التعريف الذى 
أراد العقاد ان يعرف به العر حين يقول : 

,وان من اراد أن يحصر الشءر فى تعريف محدود لكين يريد 
ان صر المياة نفسما فى قمريف محدود» فالشاعر لاينبنى أن 
إن يتقيد الا بمطلب واحد يطوي فيه جميع المطالب وهو 
التعبير اميل عن ا!شءورالصادق »ركل ما دخل فىهذا الباب - 
راب التعبير اليل عن الشعور الصادق ‏ فهو شعر وانكان 
مديحا او مجاء او وصفا للابل والاطلال وكل ما خرج عن هذا 
الاب فليس بشعر وان كان قصة او وصف طبيعة او مخترع 
حديث » 

فالكمر عند العقاد كالحياة لين الى مره ولا الى تحديده 
من سبيل او هوكالحاة يحهير ويحدد اذا امكن حصر الحياة أو 
تحديدها . ولكن العقاد بعد ذلك يعرف الشعر بأنه التعبير اليل 
عن الشدمور الصادق وهو بهذا التعريف نفه قد حسدد الشعر 
فليست الحياةكلبا تعبيرا جلا عن 
شعور صادق بل فى الحياة شءور غير صادق يعبر عنه أعبيرا غير 





وجعله اضيق. من الحياة . 


جميل » وفيواشعو ركاذ بيعير عنه تعبيراجيلاء وفيها شعور صادق 
يعبر عنه احيانا تعبيراً جميلا وتعبيرا غير جميل . واذا فليس الدعر 
كالماة لاسبيل الى حصره بل ليس الشمر كالحياة يحصر كا 
تحصر المياة ويحددكا تحدد الحياة. وانما الشعر لون من الوان 
الحماة وتحديده ليس مستحيلا ولا عسيرا وآية ذلك ان العقاد 
نفسه قد حاول هذا التحديد قعرف ااشمر بانه التعبير اميل عن 
الشعور |اصادق وجمل كل ما يدخل في مذا الاب شعرا 
مبها يكن جوهره وكا خرج من هذا الباب لم يحلله شعرا 
با يكن شكاه وصورته وموضوعه 

واظن ات العقاد لم يونق فى هذا التعريف فاذا اراد 
بالتعبير الجميل اهو المنظوم او الخثور ؟ ام هما المنظوم 
والمنثور معآ ؟ فان تكن الاولى فقد يدخل فى تعريف |اشعر من 
الكلام ما ليبى منه وان تنكن الثانية : فقد مخرج الشعر المظوم 
كله من هذا التعريف ء وان نكن الثالثة فكل كلام جميل 





يصف شعور! صادا فهو شءر . واذا ففها تقسيم الكلام الى 
شمر ونثر ؟. سيقول المقاد ان هذا التقسيم قدم لاغناء ؤهولكن 
العقاد نفسه لم يم نثره شعر! ولم إطاق لفظ الديرانالا على كلامه 
الماظوم . ووحى الاراءين فيا ادلم نظم كله لانثر فيه الا الشرح 
والتفسير . فالتعريف اذا من هذه الناحية يعيد كل البعد عن الدقة 
التي يعرف بها العقاد . ويزداد هذا البعد اذا توسعت يعض الثى. 
فى معنى التعبير اليل فالتصوير كعبير جيل ؛ والموتٍ 
جميل » والغناء تغبير جميل . فكل فن جميل اذا » فهو غير وهذاآً 
كلام يقوله الكتاب حين يتجوزون أو حين لا حرصون علي 
التحقيق . اما اذا ارادوا الاصابة والدقة فلابد هم من تحديد 
التعبير اليل هذا ولا بد لحم من أن يلاحظوا فيه الوزن والفافية 
أو الوزن دون القافية او الانسجام الموسبق على كل حال . وهذا 
الشعور المادق ما هو وما عدى ان يكون وهل يطممن العقاد 
حقا الى انكل ما يصفه الشعراء فيجيدون . وصفه انما هو نتيجة 
لشعور صادق حقاء اليس من الشعراء من يرد الوصف لطائفة 
رى العواطف » لايحدها ولا يشعر بها شعورا صادقا وائما هو 
يمرفها و بحسن معرفتها ويواتيه الفن فيجيد وصفها ويعير عنها 
تعميرا بلا . واظن العقاد يوافةني علي ان المعرفة الجيدة شىءم 
والشعور المادق:شىء آخر . والعقاد يعرف من غير شك هذا 
امثل الى ضربه ارسطاطليس لراءة الشعرا, في ااتناقض وهو 
هثل بندار حين طلب اليه ان بمدح بذلا ولميعجبه الاجر » فاستكير 
وذمالبغل . فلناضوعفإه الاجر , جعل هذاالبغل فرساً ذات جناحين 
ومن المؤكد ان بندار لم يكن يشعر شهور! صادقا لا بمحاسن هذا 
البغل ولا بعبوبه وانما كان #مرف هذه المحاسن والعيوب » 
واعانه فته فصور ها تصويرا بديعا . 
وكلنا ل ان الشعراء والخطباء يروضون انفسبم على مدح 
الثى. وذنه »فيجيدون فالمدح والذم جميعا و يءبرون عنهما تعبير 
جيلا دون ان يكون شعورمم بها صادقا من غير شلك » أو كاذبا 
من غير شك ء انما هي البراعةالفنبة الخااصة . واذا فصدق ااشعور 
قد يكون زايا الشعر وعاسنه, ولكته ان يكون ركنا من.أركان 
ااشعر . ولوقد جعلنا صدق الشعور ركنا ءن اركان اأاشعر 
لاسقطنا | كثر الشعراء من تاريخ الادب في جميع الاغات . ولم 
مخطى م التدماء حين قالوا ان اعذب |اشعر | كذبة. وم مخطىء 
ارسطاطليس حين اباح للشعراء مالم يبح للخطباء من الاسراف 
والاغراق . فلا بد اذا من أن حقق العقاد تعريفه هذا للشعر 








ومن ان حقق جر 
على وى الاريمين بحيث نتطيع ان تقول ان هذا الديوات كله 
تعبير جميل عن شءور صادق 

اما ان شعور العقاد ببكل ما وصمه فى ديوانه صادق فثى. 
احسه فى قوة لاتقبل الشلك ولا الريب. ولكن بالقياس الى يعض 
الابواب . بالقياس الى هذه الابواب الى أظبر فيها شخصمة المقاد 
ظبورا واضحا كل الوضوح . بالقياس الى باب الخزل» مثلا هذا 
ألذى نظبر فيه لأمقاد شخصية خفيفة الظلجداً. حلوة الروح جداء 
محبة للحاة جداً » مقبلة على اللذة جداً ؛ في حب لحا واقتصاد فيها . 








انظر إلى هذه الاببات : 
ياله من قم يالا سن شفة! 
بالشبد ها كدتأن أرشفه 
بالزهر نها كدت أنأقطته 
حلوة وحبا ! غضة مرهفة 
حسرقى بعدها ‏ سرة ملفة 


ألمت ترى فها شخصية تحب الحياة وتكلف ما ٠‏ وتحب 
الاذة وتوشك أن تسرع البباء لولا أن ميئاً يصدها عنها صدا 
ويردها فترتد كارهة آسفة . وانظر اليه كيف وقق إلى الابداع فى 
تصوير هذه المعاتى السبلة الما لوفة ‏ فى لفظ جميل عذب كله أثق » 
وكيف استطاع أن يصورمن ورا, هذه المعانى اليسيرة الم لوفة» الني 
يجحدها الناس جميعاً. ويراها الناسجميعاء معنى آخرليس يسيراً. ولا 
ما'لوفاً ولا شاما بين الناس وإنما هو مقصور على الذين يسلطون 
العقل علي الحس و >كيون الارادة فى العاطفة » ويحدون لذة فى 
الرغبة الحادة بمسكبا الحرمان الشديد . فالعقاد مفتون يصاحيته» 
مفتون بهذا الفم وهذه الشفة ؛ شديد الظا" إلى شردهاء شديد الميل 
إلى زهرها , يود ولكنه لايفعل » ويكاد ولكنه لاتق . وب 
لذة قوية فى هذا الحب ء وف هذا المرمان ؛ بخرج عن طور اللذة 
الغرامية الملوفة إلى طور اللذة اافلفية الخالصة. 

فى هذة الآاببات تظم. شخصية العقادكا هى نم 
الى الال وتصبو اليه. رزيئة جد تؤثر أن يكون استمتاعبا يالجال 
عقليا لاائم فيه ولا جناح . 

فى هذه الآبيات تظبر براعة العقاد وبظبر كل مالا قاب 
المقاد من غناء » يجمع؛ بين الحلاوة والقوة . و يغري! اغنين بتلحينها 
فىهذه اللابيا 


شعور صادق. 





جدآ لبفو 





يتحقق دريف العقاد لاشعر فهي آعبير جميل عن 


زأيه جميعاً ومع ذلك فبل يصدق هذا التعريف 3 


وقل مثل هذا في هذين اليتين وهما عندى من أجمل الشعر 
وأرقاءء وهما عندى يثلان المقاد تلا صادةا . يمثلان جموحه 
وتمرده» وعثلان وداعته وط/ نياته . 
لاأرى الدنيا على نور الضحى حبذ الدنيا على نور العيون 
هي كالراووق للنور قلا صو الا صفوها المذبااصون 
نانظر الِهكيف افر وشذ بون الع الازك ود من البيت 
الاول . فلم ير الدنا علي نور الضحى يم , يراها الناس ج جميعا » و( 
يالفبأ على هذا التور كا يا لغبأ النأس جميما ٠.‏ ثم انظر الهكيف 
ثاب وأناب وهدأ واطاأن وأحب هذه الدنا ٠‏ ولكن فى نور 
الوون بعد أزن ا#تصرت وهذبت وثفيت عنها الاعراض » 
نما الملاصة الخالصة والصفو الذى برى. من كل كدرء 
دلي نور العيون . ثم انظر اليمكيف فر حي لهذه الدنيا 
ألصقَاة :هذا البيت الجيل : 
هى كالراووق للتور فلا صفو الاصفوهاالعذبالممون 
فالمقاد فى دذين البيتين لاحب الدنيا المبتذلة التي برخصها نور 
الضحى و ببيحبا للناس جميعا . وائما حب الدنيا المصونة الممتازة 
التي توبها نورالعيون ولا يبيحبا الا لطبقة خاصة: من الناس 
م الشعراء . 


فاذا أردت ‏ ويحب أن تريد دائما مع 





--5-5 
تتجاوز هذا المعني الظاهر الذي يغبمه كل ذي حظ من الادبء الى 
الرضن الذى بريد اليه العقاد . واذا ذهبت ‏ ويحب أن تذهب دائما 
مع العقاد ‏ مذهب الرءزيين الذين يدلون بالقليل على الكثير 
وبالواضح على الخني » فسترى أن هذين البيتين على قلتبما وقصرهما 
وضيةبه! إسعان كل شى. و يصوران نفس الشاعر ونظرها الىكل 
ثىء . فالعقاد لاحب الابتذال واما حب الامتياز ..ولاياس 
عليه من ذلك ولا جناح عليه فيه » فالشاعر الذى يستدق هذا 
الاسم ارستقراطى بطبعه » ا كان أقدر الداس على تصوير 
ا إاطية وفبمها وامدادها بالحياة ‏ 

وأكاد لاأشك فى أن شعور المقاد صادق في كل هذا الباب 
من الديوان ؛ ولو اني ذهبت أحللالجيد منهذا الباب ؛ وكله جيدء 
لما فرغت من التحليل في فصل ولا فى فصول . ومكنت أو 
التصيدة البديعة الى يسميها العقاد 
المعاتى الحية »» أو عند هذه الآية الشعرية النى يسميها العقاد 
الغزل الفلني » . أو عند هذه الآية الاخرى من بين الموشحات 
وهى التي سماها المقاد , لله البدر, 


أنيح لى أن أقف عند هذ. 








٠‏ فقد اجتمع للمقاد فى هذه 


عا 1# اع 


القصائد اثثلاث من حاسن الشمر الرائع مالم يجتمع له فى غيرها 
من قصائد هذا الديران . اجتمع له صدق الشعور وتلوه وصدق 
التصوير ودقته؛ وصدق المس وامتبازهء وجمال اللاظ الذى 
لاغبار عليه ؛ واجتمع له التوفيق إلى المءاني 3 
عليها الشعراء عندثاء والمبارة فى ا 
عنها القراء والسامعين ؤخيل الييم انهم يقرأورنت أو يس.عرن 
شيئا ما'لوفا . وثم يقراون ويس.ءون كلاسا من أبدر ال كلام 
وأنفسه وأعلاه .كلاءا لاإصدر الا عن شاعر حقا . اجت.مم له فى 
هذه التصائد جال التعبير وصدق الك.ورء وكاه يجتمع له جمال 
التعبير وصدق الشدور فىكل هذا اباب لولا اله ظ تدبو عن سمحي 
وأحسبها تذو عن مع كثير من الماسسر كافظ !الأرف فى ترله : 
إك وجه كانه طابع المد 
قلست أدرى لما لا أحب هذه الكلمة فى هذا اابيت » ولما 
أشعر بائنها فلقة لانستقر في مكانها إلا كرها : ولا أشعر ب”ا 
ضئيلة بالقياس الى انزماز . وكلدظ الي اذى أنكره غيرى 
من النقاد على العقاد فى توله فى القبلة : 
م يشيها المزج من ما. وطين 
فانا لا أناقش في الممنى ولا اعتدى عليه بمحارلة افساده او 
النض .منه . ولكن ذوق هذا الذي ناثثر بادينا العربي القديم ينفر» 
بل ذفر من هذا الطين الذى يقرن بالقبلة . وأنا أفهم ان يتذر 
الشاعر بصحة الممنى ودقته وامتازه وارتفاعه من ما'لوف الاس» 
ولتكني مع ذلك لا أطمّن الى هذا الطين الذى.تقرن به القبلة » أو 
يقرن بها . وهنا تظهر خصلة من خصال العقاد الى تميزه من غيره 
من الشعرا, المعاصرين . فهو من شمراء المعاتى الذين ب سورت 
اشد الحرص على تصحيح معاتهم وتجو يدها وتميزها والارتفاع 
بها عن الما”لوف , ولكنهم لايتكلفون مع الآلفاظ 1١‏ يتكلفونه 
مع المعاني من تخير وتدقوق فى التخير ومن تحرج وغلوف التحرج . 
م اتباع المعاني وهم يزعمون أن الألفاظ يحب أن تتبءيم وأرف 
تدين لهم وهم لايطلبون الى الألفاظ الا أن تؤدى هم ممانيهم 
وتعرب عنها اعرابآ ميا لا لبس فيه . فان أتبح لها مع ذلك ان 
انتكون جميلة جذلة ورقيقة عذبةفذاك وإلا فايس علرهم باس ولا 
جناح . ولكن العقاد خليق باحدى اثنتين : فاما أن يصلح لعريفه 
للشعر فلا يشترط جمال التعبير وإما أن يصلح مذهيه فى انمسر 
فيكون احرص على تجويد الافظ وتجميله وتزبينه في السمع والقلب 





الى قلا يقع 





بي ده الممائي يحرث دع 





د على صفحة الزءان ا.ارف 


م 





هى كا'س من كؤ سا لدين 





ما هو الآن . وأنا أؤثر له الثانية »فليس من اق فى ثى.ان الشحر 
إستطيع ان يستغنى عن جمال اللنظ يمال المدنى وروعته ولعسله 
يستطيع ان يستغتى مال الل جمال المنى أحانا . فااشمر 
موسق ارلاء وهو اذآ متجه الى المع . فاذا استطاع » أن بخدع 
السمع مال الانظ واذجاءه. فقد يستطيع ان خدع القلب والقل 













وقد يستطيم ان يكت بالسمع وحذه . والاير كل الاير ان يوذق 
الشاعر الى الملائمة بين جمال «لادظ وجمال المعنى . والمقاد يرفق الى 
هذه الملام: كثيراً ولكنها ءاه احا 

تخطاته دين ينسى نفسه» ويعمد الى النكغة 
فلسوفآ مرضوعيآ ان صم هذا اك. 
في نفه! ومن حدث هى دون أن يبدث فيها شيا من شخصي 
اومن حياتهكا“نه العالم .ةر أصلا من اصول الهم او قانوآً ٠ن‏ 
قرانينه . ف هذه الحال بتقن القاد معانيه » وريم ححما تصحيحاً 




















لاغار عاه . ولنكن دذ' الاثقان والتصح رق جهده أو 
اكثره: ولا يكاد ب له الا ءا »نه من الظم . واذا شاعرنا 
مفكر من الطبقة الآ ولى ولكن نظم؛ نظم الى العلاء. نقصه 





السلاءة والتصاعة وصفا., الديراجة » وعذا الاأسجام الذى ذاب 
سمنك ويلك علرك اءرك ولك نآ للشاعر يا فى روعك 
مايشا, . 

كل هذه الخواطر تخطر لك حين تق رأ القسم الآول من وحى 
الاربعين . وأحب ان اكون منصفاً ذلا يكاد الانسان ينظرفى هذا 
الديوان وفى غيره من دواوين العقاد ' حتى يجب بالشاعر اتجاياً 
لاحد له لآنه رفع نفسه ورفع ااشعر ممه الى عالم لم يتعود شعراء 
العرب أنيعيشوا فيه. لا ١كاد‏ أ تثتىمنرمالااباالءلاء. فالموضوعات 
التي يقصد اليها العقاد وبنظم فيها الشعر موضوعات عالية كلبا 
رفيعة»-تى اذا هبط العقاذ الى حيث يعرش النساس وشا ركيم فيا 
آعودوا ان يقرضوا اشعرفيه ٠ن‏ الفئون لم يلبث أن يرتفع بهذه 
الفنون, ويحلق بها فى جو لايكاد برق اليه الطرف. وأ كاد اجزم 
بان العقاد لو استقامت له الالفاظ وأسمحت له اللغة لما استطاع 
أحد فى هذه الأآيام ان يساميه . واتكن لنته لاتمكته ممع الآنف 
الشديد من ان يستمر لقا فى الجو بل تثةل عليه وتثقل على معانيه 
وتضطره الى المبوط؛ فيبيط وءن <قه ان يظل عاايآ . وهل يا“ذن 
التقاد فى ان انكر عليه خصلة اخرى في وحى الا"ربدين وهى هذه 
الشروح الني يقدمها بين يدى طائفة من قصائده الفلسفية والتني 
#ثرك فى |انفس اثرآ هؤلآ قلا الى حد ماء وتخيل الى القارى. انف 








0-7 ا 


الشاعر قد تخير بعص الموضوعات الفلسفية النى طرقم! الناس من قبله 
وأنقنوها بحثآ ودرسآ فنظمها » وذظمها فى غير توفيق الى الوضوح 
فقدم هذا الشرحنين يديا وجعل شمره اشبه بالمتون منه بالشعر حقاً: 

ان الذين يةرأون شعر العقاد ويذ اللتفوررتف 
المسآنيرون » الذين آمودوا أن يقرأوا الشمر وأن يفغهموه» وأن 
يقر واشعرا أصمب من شمر المقاد وأشد فته امعانا فالنمرض» 
فيستطيع العةاد ان بحسن بهم الظن وان مخ بينهم وبين شعره 
ليفبمرةيا ير يدون وكا يستطيعون . وليس على العقاد با' سأنيفهم 
شعره أحيانا على غير ما أراد هو فن يدرى . لله أن يكون هر 
قارته مصيناء ومن يدرى لعلهأن يعود الى شعره 
5 60 منه غير .كان أراد» قد يكر نهذا عيبا فى الثرولكده 
عزية من زايا الشمر الر ثع .ولو أن لى أن :تقرح على المقاد 
لطلبت اليه أن بافى هذه الشروح الفا-نية فى الطيمة الثانية لهذا 
الدبوان. ان ل تكن قد تمت . فاني أعلم أن الطمةالارلى قد نفدت 


منذ حين . 
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ولست أدرى لا لا أريد أن أقتف » وأن اختم هذا الحديثك 
دون أت آخذ المقاد بملاحظة أخرى اود لو يقدرها ويفكر 
فيها » وى: أن التجديد فى الشعر يول الالفاط ويتناول 
المماى من غير شكء ولكنه لق أن يتناول الوزن ارضا فلكل 
:فس مذ هما فى التفكير , وءذهيها فى 7 
أيضا . واذا صدق هذا بالقياس ء الى 1 
الي الاجيال . والعتاد يعلم أن كل نمضة فى 
الاسم تستتيع ديرا فى الوزن. واستسداما لفنون جد 
التوقيع . كان ذلك فى شعرنا اارفى فى الثرق وفى الاندلى . 
وكان ذلك فى غير شعرنا من الاءم » وكنت أحب أن يكون ذلك 
فى شعرنا الحديث ‏ وكنت احب ان يكون العقاد من السابقين 
اليه » ولست يائسا هن ذلك فان المقاد رجل خصب النفسقوى 
الهس دقيق|اشءور واخلق بمن تجتمع له هذه الخصال , ويكون له 
معها خيال قوى بعيد المدى ان يحدد في الشعر فيحسن التجديد» 
وان يتجاوز التجديد فى الالفاط والمعاني الى التجديد فى الاوزان 
والة 









أفور. 





انقرف با"نى قرأت حي الاربعين مرتين وأنى اود لو أقرأه 

هرة ومرة» وأني وائق با“فيسا جد فى قراءته المقبلةمن 'للذة والمناع 
مايجعلى فيها راغيا وعليبا حريصا . 
9 موه 

أهى المصادفة النى ارادت أن انحدث عن المقاد وعن هيكل 


؟. 


فى مقال واحد . أم هو تشابه قوى او ضعيف بين هذين الاديبين 
دعاق الى ان اجمع بينئهها في هذا الفصل .وانكان الاختلاف بينها 
شديدا .غرها فى العدة. 

اا الذى لا اشك فيه فرو ان ظرور ثورةالادب ليس هو الذى 
دعاني الى المع بين هذين الاديبين فقد كنت استطيع ان اقرد لكل 
واحد منما فعلا ولعلى لوؤملت ارحت القارى, وارحت تقسى 
من الاطالة واملى لو ذمات فرغت لكل واحد منهما فوفيته مض 
-قه من القد والثا. . ولكى وجدت ننفدى مدفوعا الى ان 
انفلسب) فى للك واجءبها فى فصل . وايحث دءد ذلك عما ذفعني الي 
هذا . وأظل انه اكدرر الذى كنت اجده حين كنت الّةل من 
شمر البقاد الى نثر هيكل . ومن نثر هكل الى شعر الءماد . فقد 
كان يخيل الى اني “نامل بين 'ديدين غابة الاختلاف . واتما 
كنت اتمّل من شه ر كثيرا ما يشبه الاثر الى نثركثير امايشيةالشعر 
وؤلاهما با ز بالخم ب والثروة والعمق وكلاهما عتاز مهذه 
الدريا +ة الني يتتتصها الصفا. فى كثير من الاحيان؛ وكلاهما بمتاز 
بايثار المء'في واعمال الالعاظ الى د بعيد . وهل انا فى حارجة الى 
ان !صف مكلا , واحمد 5ه الركى وعقله القوى , وبصيرته النافذة 
وفهمه الصحبح لحتائق الاشيا. الني إمرض لما بالبحث والدرس. 
وهل انا فى حاجة الى ان اءف هذا الخصب المدهش الذى بحان 
الانسان في وصغء وفى تصويره «كلما فكر فى هذه الجبود الهائلة الى 
يذلا ميكل فى غبر انفطاع ولا تواني ولا قورء والتى تستطيع مع 
هذا كله ان تحتفظ بقوة متعابة لايكاد يظور فيا التفاوت ولا 
يكاد يدرض له اله.ف. فوركل صا حبص ريفة يشرف عليهاويدبر 
امورهاء ريكتب فيا فصلا فىكل يوم علىاقل تعدبر » وهو عضو 
فى حزبسياسىيشارك زملائه ذا يعملون ويتحدث اليم كل يوم 
فى السياة , اذاكان الصباح ٠‏ واذاكان المساء. وهو اديب يقرا 
فيكثر القراءة وينوعبا فيحسن. تنويعها . يقرأ فى الادب 
العرنى » ويقرأ في الادب الانجليزى , ويقرأ في الادب الفرنسى » 
ويقرأ فى السياسة » ويقرأ فى الار يخ والغريب أنه لا يتكره ان 
يقرأ فى علوم القانرن وانكان منرجال القائرن وهوعلى هذا كله 
ييكتب فى الا'دب فى موضوعات يختافة منه . يكتب فى الا'دب 
الانشاتى اذا هر يصفب فيبدع فى الوص , واذا هو يقص فيجيد 















القصص, ويكتب ف الآدب الوص فاذاهو ينض الشمر وينقض 
الثر؛ وبوفق في هذا التقد الى خير مايطمعفيه الناقدون؛ وهو على 
ذلك كله اب وزوج لا يبخل على أسرته يحقبا عليه وهو صديق 


لا سس 


لا يل على أصدقائه حقوئهم عليه . وهو رجل له مكانته الظاهرة 
فى حياتنا الاججماعية والسياسية» وهو ينوض مما قستتبعههذه المكانة 
من قوق وواجبات . والغريب مع هذا كله نك تلفاه فاذا رجل 
هادىء مطمئن كانه فاق منذ حين قصير من نوم مريح» فهو لم 
ينشط كل النشاط بمد ولكنه بعيدكل البعد عن الخود والفتور» 
ولا تكاد تتحدث اليه دقائق حي يفتك ويروعك فكا'نك تتحدث 
الى جنى ولكنه جتى عذب الروح لذيذ الحديث . 

هذا هو هيكل . فالذى لا يقنى الانسان مما من قدرته على 
الانتاج المتصلء فى السياسة وفي أيسياسة, فى الائدب وفىأى أدب, 
دون أن يظبر عليه ضمف او اعيا. او ثى. يشبه الملل . 

أصبحت ذات يوم لا ! كاد أسمع صاحي يتلو علي حميفة هن 
صف الصباح الا سمعت اعلانا فى هذه الصحيفة عن كتاب ليكل 
جديد هوه ثررة الادب , وكان الاعلان امريكيا لاعبد لرركل 
عثله . فيكل من أنشط الناس في الآدب والسياسة ولكنه من 
أشدم فتورا في الاعلان . فقلت >ب ان يكرن هركلقد تغير ومع 
ذلك فليس عردى ب 
يبان يكرن الله قد رزقه عفريتا فى الاعلانكا هو عفريت فى 
الانتاج . وما هى الا ساعة او ساعتان حتى اقإلى رسول يحمل الى 
نسخة من الكتاب . وكنت اعرف هيكلا بطيئا في اهدا. كنيه 
وكيا ماله فى ذلك , وكثيرا ما اسرفت .فى الالحاح لاظئر 
بنسختى ما كان يصدر منالكتب . فلازدد امام هذهالسرءة وهذا 
النظام الا دهشاء وما زلت الى الآن دهشا لا"ني لم أفهم بعد مضانى 
هذه السرعة وهذا النظام فى الإهدار والاعلان . وما يكن من 
شىء فقد اسرعت فاعلنت كتاب هيكل الى الناس فى الكوكب م 
اعلته الصف الأخرى » ثم اسرعت فبدأت فى قراءةالكتاب . وم 
فنى عنوانه: إما لان صديق هيكلا لا خرف مها يشر ء وامالا'ن 
الثورةمبما تكن لا تخيفنى . ولم احتج الى هذا النفسير الذى خيل 
الى هيكل انه تاج اليه , ليفهم الناس عنه هذا العنوان . فاىغرابة 
فى ان يسمي اى كتاب فى الادب الآن «ثورة الادب » . وهل 
حياة الادب العربى فى هذه الايام الا ثورة متصلة . نحن 
حين ننشىء ونحن ثائرون حين نصف ونحن ثائرون حين ننقد . 
كل انتاجنا الادني ثورة حتى الذين يسمون|نفسبم محافظينر يلحون 
في المحافظة ويتمدحون با و يبتغون با الوسيلة عند الذين تحبوتما 
ويستغلونها . هؤلاء انفسم ثائرون يفرون من القديم الذى 
حرصون عليه , يريدون ان يؤيدوه فاذا ثم #ددونه ويغيرونه 
ويكؤان نقرا' حى فى نور الاسلام وهي امجلة الرسمينة للازهر . 





يداء بحب أن يكون ثى. من حوله قد تغير 








ون 








فسترى فيما ثورة وبحاولة للتجديد .وحرصا على ان يظرر شبوحٌ 
الازهر حين يفكرون ويكتبون ملائمين لاءصر الى يعيشون فيه. 
حياتنا الادبية كلبا ثورة اذا وكل كتاب نكتبهفى الادب فبو ثورة 
الادب » لذلك لم اقف طويلا عند المنوانواما اسرعت فضيت فى 
قراء الكتاب 

ل أجد فى الكتاب شيئا ج.ديدا وأرجو ألا يغضب هيكل 
فالكتاب كله جديدوانكي أعرف لا لاتى نرأتكثيرا ٠زندوله‏ 
حين نشرت فالسياسة اليومية أو الاسبوعية بل لانى قرأته 
وساف رأه كله فى هيكل كلا لقيتهاو تدثت اليه . فالكتاب. صورة 
مطابةة اشد المطابقة وأصدقها واجابا نفس الكاتب . تقرأ فى 
الكتاب قزى هبكلا وآسمع له وقد تنكر الراى من آرائهقتهم بائن 
تتحدث باتكارك هذا الى هي كل كانه جالن اليك تراه 
وتسمع منه وتريد ان تاخذ معه فى الحديث . ليس فى اللكتاب ثىم 
جديد وهو ذلك من اخطر اللكتب واشدها غدرا لك ومكرا بك 
تمضى فيه فخيل اليك انك تمضى فى كلام ما“لوف ولكنك لاتكاد 
تفكرةللا فيا تق رأ او لانكاد تلح في القراءة » حتى يفتح مذا 
الكتاب لك ايوابا ويبسسط امامك افانا ما كنت تعرفها 
او تفكر فيبا من قولى واذ كل ثىء جديد» واذ كل ثىء طريف» 
واذا الكاتب بخدعك و بمكر بك وان لم يرد خخداعا ولامكرا . 

اريداناعطيقارىءالرسالة فكرة دقيقة عن هذا الكتاب بشرط 
ألا ألخصه ولا احلله لا لا*نىلم اق رأميا ظن هيكل بصديقناالمازى بل 
لائن تلخيصه يفسده ويذهب ياله وقيمته الصميحة وكيف تلخص 
فى فصل واحد كتابا يتناول التجديد والتقليد فى الادب ويتناول 
القصص والقثيل و يتناول الادب الفوى و بحاول الانتاج فى هذا 
الا'دب القوى .كيف تريد أن تلخص هذا الكتاب على 
اختلاف مافيه من ثمرات وألوان . لقد حاول صديقنا المازني ان 
يلخخصه فلم يوفق ولولا ان هيكلا شك فى قراءته لللكتاب لما :كلف 
المازنى هذه الحاولة. اريد اذا ان اعطى قارىء الرسالة فكرة دقيقة 
عن هذا الكتاب دون ان ألخصه . ولعلى اوفق ان لاحظت ان 
لهذا الكتاب تاحيتين فهو تار ييخ صميح دقيق للا“دب العرنى المصرى 


فى هذه الاتعوام الاتخيرة من جهة وهو فلسفة ادبيبة رفيعة 

















موضوعبا ادبنا الحديث من جهة اخرى . فاذا كنت تريد انتعرف 
كيف نشا'ت الخصومة عندنا بين القدم والجديد وف 
تطورت والى ابن انتبت وما المؤثرات الختلفة التى ألحت علييا 
فقوتا حينآً وأدمفاها حنآ آخر , واذاكنت تريد ان تعر مقدار 


لاخ سا 





نا كسبنا لا”نفسنا من شخصية قوية أو ضءيفة ف 
اختلافها فى الشمر: والنثر رسائل وقصصا وتمثيلا . واذكنت تريد 
ان تعرف الصورة التىنرسعبالا*نةسنا منالا”دبالقرى , والقيقة 
التي استطمنا ان نتهى:اليها من هذا الائدب فا'نت واجد هذا كله 
فى هذا الكتاب . أنت واجد مع ه#ذا كله قصصاً يكلا عتماً 
بديماً. ثم اذاكنت تريدان تجعل الا“دب» «وضوعالافكير والعلسفة 
كا تحمل الفلاة. الطبيعة وما بعد الطبيعة موضوعاً للم 
وتفكيرمم فيحلارن و«للرن ويشرحون ويفسرون ويقبا'ون 
فستجد هذا كله فى هذا الكتاب . فة دحلل ميكل علل . وقد شرح 
هيكل وفسر وقد أرخ هيكل وتنا" » ووفق هيكل الى كشير جدا 
من الحق فى هذا كله 
0 قلت ان ايانى بكتابه يمكن ان 
رآ ضاقية نقية صادقة للياتنا الآدية منذ وض تارب 
0 اوزارها ولكنى أظل هيكلا , واظم نشسى ان قلت أى 
راض عنكتابهكل الرضاء مقر بكل ٠١‏ جاء فيه . فين هيكل 
وبينى خصومة قدمة ما ارى انما تتتبي لانه لابريد ان يفيها . 
ولقة يكل هى «وضوع هذه الخصومة . فيركل من.أصعاب المعائى 
بينالكتاب ءا ان العقاد من اصحاب المءاني بينالشءراء » وهركل 
همل لغ اهمالا شديدا ويتورط فى الوان من الخطا' واضطراب 
الا سلوب » يدنيه احيانا من الابتذال » والغريب انه لايضيق بذلاك 
ؤلا بحد به بائساء ولا يعترف بانه يسى. الى نفسه والى اديه معا . 
ولست اريد ان احصى عليه هذه العيوب ولا.اناضرب لهاالامثال 
فو لابتكرما ولابراها عيوبا .ولعله يتمدح بها احيانا وهوغخطىء 
من غير شك . فان من ؤم ان تبدو معانيه الجميلة الرامة فى ثياب 
رئة ,الية فىكثير من الاحيان . وهيكل كالسيل اذا عر ضلموضوع 
اندفع فيه جاء بالجيد الكثير ولكنة لايم احيانا من الفثاء . 
فكثيرا ما يتورط فى الخطا' لانه يسرع ولا بتكل التحقق والتبت 
فى بعض سائل التاريخ . أنظراليه فالمقدءة يريد ان يذكرالاودسا 
فيذكر الانيادةو يضيفها الىاليونان . والانيادة هى قصيدة ثرجيل » 
وهيكل يعم ذلك حق العم ولكنه فى وصحح حكتابه 
ول بخطر له أن يتحةق مما يكتب واذظر اله فى وت أ 
حين يذاكز تحرر الفرنسيين هن اثار اليونان والرومان فى القرن 
السابع عشر .كيف يذ ثر لابروير وموليهد وهو يلم حق العلمان 
اوها تاآثر من غير شك يست وان الثانى :اثر من غير 
شك بتهرانى و بلوت . وتستطيع ان ت'خذ هركلا بطاانة غههب 











قليلة من هذا الأطا” الذى مصدره الاهمال والسرعة؛ وشى. من 
الازدراء لتحقيق الحققين . و لواني عرفت أن هبكلا يحفل ينقد 
النائدين » أو نصح الاين لالحسحت: عله في ان يتخذ لفطوله 
الادية مصفاة ‏ ان صح هذا التعبير ‏ يصن با ما يكتب 
فزيل منه الخذأ الاخوي وبزيل منه الاهمال في بعض الحقائق 
التار عية 
أمتفق أنا بسد هذا كله مع هيكل فى آرائه كلبا حول القديم 
والجديد ؟ ما أظن الا أنتا ان قي أرما وتختاف فى أقلبا . 
ولعل اختلافنا أن يكون ناثئاً من شيئين أحدهما هذا الاهمال 
الذى آخذ به هكلا. والذى يدةمه إلى البالنة ويضطره إلى 
التقصير أحانا . والثانى أن هيكلا رجل أديب ؛ ولكن اشتفاله 
التصل بالسياسة قد أثر فى تصوره للاشياء وحكده عليبا بعض 
الثى. . فهو يسرف حين يى, الظن بما يكتبه الاورببون عنا 
حين بمسون حيآتنا الآدية . فا أظن أن «جيب» وأمثاله يتخذورن 
الداسة, أهواءها مقياساً لدراساتهم الادبية » وهو يسرف أيضاً 
حين يحسن الظن بنا وحظنا مر الخيال وقدرتنا على الانتاج . 
ولكنه رجل سيامى حتي حين يكتب فى الآدب » يريد أن يداقع 
عن مصر والشرق 5 يفعل فى السياسة » ويريد ضى المصربين 
والشرفينكا إيفعل في السياسة . اما أنا فأريد ان أداقع عق تقر 
والشرق وأريد ان ارضى مصر والشرق ولكى بشرط ألايورطني 
هذا فى تغيير الحقائق العلبية أو مسها بثى, من التشويه واو قليلا . 
فالمق آثر عندى من أى شى. ومن أى انسان . 
8 يدب فبما نا جٍذيه كتاب هيكل هذاء فلن نخض منه ولن 
ع أحد أن يتكر 95 هو المؤرخ العربى للادب 
0 وانه قد فرض بذلك نفه . لا أقول على هذا 
الجبلى وحده » يل اقول على الأجبال المقبلة ايض ٠‏ وانا واثق كل 
الثمة بان كابه هذا سيصبح من المصادز القيمة للذين يريدون ان 
يدرسوا أدبنا المصرى فى نبضته هذه الحاضرة . 














لمي 


الاياه اج 


ظبرت الطبعة الثانية اذا الكتاب 'التيم فاطلبوه 
مر جنع المكاتب الغسسميدة 








سلمى وقريها 
للسيدة و آتى خصير» 
بقل الاستاذ الكبير م .ع. 


مذءقصة النائنة بااشتخاصبا واما كتباووقائمها , فرقسية بلقهاء 
وقد كتيت في مصر ب وطبعت فى بلريس 





ساق عن بم للها للق عورس مد الس 
ذما تناوله السدر » قال قائل منهم : 

- من تكون مدام آلى خير ؟ 

ان كنت لانعرفها ققد فاتك نصف عمرك , 

أواء م فاتتى عمر كله . وم فاتتى نصف عمر ! 

آى خير سيدة تحدرت ارومتها من منابت الآرز فى لبنان 





إلى امومة لاتعرف الآرز ولا لبنانه , ونيتت فى احضان البحر 
الصغير بمديئة المنصورة ؛ وربيت ترية فرنسية خالصة فى هذه 
المديئة المصرية الالصة : 
هنا اخذكل واحدمنالماعةيدلىب رأيهغير منتظ_ تمام الحديث , 
فن قائل : أن مؤلعة ,سلى وقريتها . لايمكن أت تعتي 
ألا فرنسية , لآن صبذة اانمافة الفرنسيةقوية جمدآ تصبر النفوس 





وتحلبا فرذسية مهما كان أصلبا ٠‏ الثقافة المرنية وريثة الثقافة 
اليوناينة اللي وجبت الف الإعرى توجيرا يوناناً ودمغت 
بطابعها العلم والحككة والدين 


أنظر إلى الكوننس , دى نواى» التى رزىء .ما الشعر منذ 
قريب . لقدماتت فرنية . وعدت فرنا مصاما مصابآً قوميآ . 
والثقافة هي الى جعلتها فرنسية. لا الدم الذي كان يحرى فى عروق,! 

ومن قائل : تف الثقافة الفرنية مهما قوى سلطانها فبي 
لاتستطيع أن تصنع شيآ فى الدم الكبونى وان كان لقاعا » 
ذلك الدم الأزاع بجوهره إلى غير منازع الفرنسبين . 

كان فى امجلى شاب لبناتى فا”خذته حماسة الشباب وصاح : 
ودم لبنان ؟ ألي للدم اللبنان حساب ؟ انا لبفو إلى بعض الثقافات 
ونقلد بعض الآم . لكنا على ذلك ذوو عرق فى الشرق عريق - 

وقال فى من أمل الدقبلية : 7 

مادامت البسيدة قد نبتت بين البحرين فبي منصورية لحا 








ودماً . والمنصورة مدينة لما فى التاريخ ذكريات داوية من عبد 
ابن لقبان وداره . إلى عبدأنى سحل وآثاره . 

ثم غاد صاحب الحديث الأول يتمه :! 

أن فى السيدة «آعى شير , جمال المرأة الذكية , وفيا ذكاء 
المرأة الجيلة . 

قال بعضهم : يارفاق ‏ عل دين الدكتور ‏ فريد الرفاعى » 
أفن كانت ببذهالمثابة تعتتى نفسها بصتعة الكتابة ؟ 

فانيري للجواب صاحب الحديث : 

إن للسيدة ه آى خير » مشار 
ولما ذوق من ألطف الاأذواق . وهى على اتصال دائم بالمميزين 
من أهل الثقافات الفربية واخواتهم من اهل الثقافات الشرقية » 
: تحبهما علي سواء 
ن والادياء عطفا يسمو على اعتبارات 
الا“جناس والاأوطان والا"ديان لانهم يؤدون رسالة امال في 
هذا العام 

وكاما تستصق صواحها تخيرا من ذوات الحسن البارع 
لانها ترى المرأة اجميلة أيضا تؤدى رسالة جمال فى مذا العإلم 
امحتاج الى جمال 

وتتقّل الحوار الى . سلي وقريتها » فضى قائل يقول: 

موضوع القصة لاطرافة فيه. فان فناةمن بناتاافلاحين صبا 
ألها تي من أبناء الاعيانففتفتبه » وكان يشبما كل ما يكون فى 
كل حب » مرن: عناقوقبل ٠‏ وفرقتالاقدار بينبما وتزوجث 

على 1 من امن “عفري كان يسر فقلبه حببامنذزمان .لكن 

عقابيل الثرام الاوللم تزل تعاود -للى حتى مرضت بالسل 
ووافاها مامها 

ومن عجب ان الحبين فى أقاصيصنا والحبات يموتون بالسل 
دائما كائن جرائيم ذلك الداء لاتنتءشالافى صدور العاشقين ١‏ 

قال آخر : يكون فىكثير من الاحايين موضوع القصة ب-يطا 
مطروقا لكن الكاتب بحسن تناوله فيبرزه فى اطار من الممانى 
الشريفة والصور؛ ويسمو به الى افق الابداع 

كان فى حاشية المجلس رجل لم إشترك نى شىء من الحديثشوان 
أصنى الىكل الحديث . فليا سكت القائلون تصدي للكلام : 

- يشعر القارى. لكتاب و سلي وقريتبا. بان مؤلفته أرادت 
ان تصور لبنان تصويرا شاملا . فبي ترسم الجبال شاعخات عاربات 
يلمع الثلج فوق هاماتها . وتنحدر الوديآن من حولها وهادا سحيقة . 
ومروجاخضراء» وتتنائرالقرىفىسةوحبا وفىاحضاتها وربماتسامت 





جيدة فى الفنوالا'دب » 












داوع سم 


الى ذؤاياتها. رالتابيع تتدفق عن بمين وشمال بالعذ ب الفير والكروم 
انا وتفترق الرانا واسنافة 





يطلقهم الصيف ا امرثم فى بيوتهم . وحالهم فى 
مزارعبم ‏ وشاءنبهم فى يجامعهم » وتنعتمايا كلونوما يشريون وما 
يةولون وما يفعلون , وتمثل افراحهم واحزابم ؛ وجدمم ولعبهم » 
ورقصهم وغناءتم ٠‏ وعشةهم وغزلهم . ولا تهم ل شعائر الدين فييم 

كل ذلك فى اسلوب بسيط أن خلا من زيئة المنعة فبو لا 
يخاو من جمال السهولة والوضوح 

وف الكنا لات يركز لوجنة وق حلى انقسها غلىىة 
من هذه اللمحات الى تكشف عن معان نفسانية 

فايثار سلى ميل فارس يالعشق ملحوظ فيه أنه وريث 
وجاهة وغنى , وقد حسبته انصرف عنبا بعد أن تلبى عفازلتها » 
قارت في تفسها للكرامة حية بددها الترام باين السادة الاغتباء 

وأبو سلي عرف أن ابنته العذراء قد قتنبا جم » وتهامس 
أهل القررة بما بينه,) فم تخرجه الغيرة عن حدود الرزاتة والح 


وزوج سلى حين مع حلياته تت تهنف فى سكراث الموت باسم 
عشيقبا» صدمه ذلك قفار فورة ثم انطفا” وعاد يريق دمعه عند 
اقدام سلى 

أما أم سلى ققد جعلتها مدام خير مثال الزوجة البرة الصالحة 
ولام الحنكيمة الرحيمة 

ويوشك أن يكون أروع مافى , لبنان مدام خيرء بعد منابع 
المياه ومزة العرق هي ام سلى 


وان ذلكتهايةالسمر بين القوم فتفر قواجمعين عل أن , آتى خير» 
قد وصفت لبنان وأهل لبنان فيكتاب « سلي وقرتباء وصفا فيه 
روعة الدقة ولعطف الملاحظة وحسناليان.؟ ‏ م .ع 


الفكر والعالم 
للاأستاذ ابراههم المصرى 


بشتمل هذا الكتاب على جمرءة مقالات ( أو دراسات 15 
يدعرها المؤلف  )‏ ثم قطبه تمايلية من أربعة فمول فوراذتفت 
كتابان فىكتاب واحد . وسنقصر كلامنا على أولها ء 

الفكر والعالمكلمتان عظيمتان تدلانعلى كل .افى هذه الخايقة 





من مادة ودوح . وقد تدك فى أن هذا الكتاب الصغير يحرى 
بين دفتيه خدلاصة المكر وخلاصة ما فى المالم . فاذا ما قرأت هذا 
الكتاب الب العك يقرناء نالكتاب مخدعك 
وليس به من عدواته الا المال. 

ولكتك قد تجد فى الكتاب متمة أقرب الى النقس ٠‏ لآنك 
تتصل بفكر خضب هر فكر الأؤلف نفسه . وتتصل مالم حى 
نفس المؤلف ومشاعره . إذليس الكتاب سوى صورة ابراءيم 
المصرى ء صورة موله وآماله ؛ ومتاعبه وآلامه. وفى الرمالة 
الآولي ٠‏ نالكتاب - وعنوانها نجوى - يتمثل تفكير الأؤاف» 
وأسلوبه فى الكتابة . استمع اليه وهو يقرل: 

و....... هذب انفوستا وذ الافكار والمءلربات . 
وما تزال الحيوانة الكامنة تراتع فى قلونا وتدتشره . ترق 
احساساتنا فى بعض الأاحايين: وتخدد أعصابناوينفو ذهنا العامل 
الجد ,و مخيل الينا أننا بلغنا : الحكدة » وسمونا الى حيث يشترك 
العقل البشرى بالقوة الآلمية الحركة الآولى . 

وسرعان ما نتصل بالجتمع , فلمس الحقيقة شكر راجمين 
والخيبة تملا جوانحناء والكال الروحي يتباعد عنا شيئا فقيثا, 
حتى يتلاشى بغتة و يغيب عن الأبصار. » 

وهكذا تقرأ فى الكتاب صنمحات وصفحات من العبارات 
المتراصة المشبعة بالصفات و السكيات المؤكدة تنساق فى سلسلة 
واحدة لتصور لك فى المقيةة وف التهابة أمرا واحدا : الوجه 
الشاحب . قد أحاطت النضون فيه بالفم والبين قبل الآوان + 
وذلك الشعر الغزر الكثيف الذى وخطه الشيب على رغم 
تينك العينين المتعبتين دن أثر الاسرافؤفالقرا.ةتغطيبما 
قويتان . تلك هى الصورة الى تبرز لك من خلال مطالعة 
الكتاب :صورة ة ابراه المصرى وهو تجاهد فى مضمار الحياة 
#طحنه المادة » ولكن ذهنه اللمستنيي با'ني آلا أن ينتصرءوانيحطم 
الجم فى هذا السيل .. وفلانزل في الطبيعة 2 ! 
فالفقر والمرض حى مغرق؛ ولمنحى جزءامى فعدلة, واحدق ثم لتقعم 
تفسى بما شاءت من رذائل وآمم ... فاناراض. راض باللةص الذى 
لاأعديره نقصا .1ه قوتي . وائما الكرن قد أوجدنى لاسعى الى 
الكمال لا لابلقه , . 

وعكذا تلمح فى هذه الصفحات النفس الكثاثرة الطاعة . حدودا 
الرجاء حيناوي, دها الياس أحيانا ٠ولكما‏ لارتد ولا تمزم ٠‏ 

ويتابع الاستاذ ابراهم المصرى هذا الا لوب :في رسائله 


بعئوانه الضخم ٠‏ 















الاخري » حين يعطينا صورا لحياة عظاء عرذرا الشقا. وعرفوا 
اليا نس . ولكهم ظلوا يلون فى عزمة وصبرءككى إضيفوا ,الى 
تراث الانسانية شيا غالدا... فهو يتكلم عن بروست وبودليب 
وءيكائيل انجلو » وبيرون» «صورا لك حياتمهم أو جانيا منهاء 
تصويرا دقيقا هو خلاصة لاطلاع واسع . 





رمم 

لم يستطع صديق ( ميم ) الثيكلافته تقد ( الفكر والعالم ) 
أن يطالع ويتقد القطمة العثيلية » الي تحتل النصف الاق من 
الكتات . و ليس هنا مقام الاسف على الظروف الى اضطرت 
الأؤاف أن يطبع الكتابين في كتاب واخد ؛ والا يستطيع أن 
يبرزهما للقراء فشكل جيل يليق بكل منهما . أما الرواية القثيلية 
(2والتور ) فهى نفس الروح الي نبدو لنا خلال الرسائل 
فبي تمثل لنا رجلا نابغا شريف النفس 
وبدزم » وقد نا "لب عليه كلمامكن أن يمترض سبيل المصلحين من 
كرارث ونكبات » فن ذقر مدقم » الى نفس ابية مسرفة فى الأآباء » 
الى ذوجة لاتفيم ز وجبابل تخونه وتندفع في خيانته. الى بجتمع 
جاهلفاسد يضطبده ويِعشّيه . كالمر يض الذى مجمع كل مالدبه من 
قرة لكى يدل الطبيب الذى جا, [علاجه . 

تلك هي يله التى أراد المصرى أن ييرزها لنا في 
شخص (عسن) » ولئن كانت الصورة التى رما المؤلف لا تنوض 
تماما الى مستوى الموضوع اليل الذي ينالجه. فاتها مع ذلك 
. وانا لغرجو 5 بإمود الاستاذ عالجة هذا الموضوع 
الخطير مرة أخري لذ أن رخ لاتق العا الليضي 
فان الموضوع جليل حقا ٠‏ ومكن أن ماي عدةهرار من نواح شتى 

ات يول 












ينشد الاصلاح بقرة 














(سفروت المسارى س بقية المتدور على صفحة وم ) 





فندق الغرنى . وتامسوا فما بينوم يرقبون بدهشة .امحدث» 
وهابت تفوسهم ذ رأوا شبه جنون فى عبتى الرجل ورأوا العرق 
يتصوب غزيرا من وجبهالآحر الاصفر . ولكنسرعان ما وجدت 
انظار الخاماء ما يثير الضحك فيهيئة الرجل التعس » فنادى احدهم 

ما تخافيش ياستى ده المءلم بولص يذوف العفاريت 

ونا ني آخر . 

حاسب يابولص لا الجن يركبك 


وقال ثالث : ما تتطرفثى يامعل فى السماء الحسن عزرائيل 
يشوفك 

وغير ذلك ما تقبمه له الجاهير ولا يكاد الفرد يبتسم له 

وكررت المرأة . انا بأقرل ارجع يابرلص . فم يكن بذلك 
نار سوى اسراف 'النآس'ق الشحلك 

قد الحارى برلص بالسلاسل والاغلال وأقفل الصندوق 
بالاقفال والخبال ووقف عليه واكفبر وجبه ووقف شعر رأسه 
وعم وهم وحضرت الجن رتصاع د اللخار الآحمر تنزل 
عرن الصندوق وفتحه فوجده فارغا يا يحب . حدث ذلك طيما 
بين قبترة الاس وهنافهم 

وأنشفل سفروت الصندوق ثانية الخ . حتي نزل االدخارنت 
الاحمر منسقف المسرح ء فرقم الغطاء ولسكن بولس لم يرجع اليه! 
اريك الحاوى وأقفل على تجل قائلا لفسه « ر بم لم اعطه الزمن 
الكافى » وشغل المتفرجين بلعبة أخرى بسيطة برهةما » ثم قتح 
الصندوق ثانية ولكن الصندوق بق فار غا 

أدركت الظارة عدم وجود براص فارتفع همسبم الى ضجيج 
وتساءل البعض صانحا ...فين الملم بولض ؟....اوعة لكوت 
اتخنق الرجل فى الصندوق الح الم 

فتحدث اليم سفروت ضور ذهنه المعتاد عنصمو بةرجوع 
بدض الاجسام من اللامادة الى المادة» وخصوصا أجسام أهل 
ذا استوثق أنه أعطى الرجل ما يكنى من لوقت فح 
الصندرق ثلثة ولكن بغير جدوى 11 

لفظ اللا سوهاجوا وتسابق الشباب منهم يف<صون الصندوق 
ويمبثونبادوات الحاوى » الذى اسرع الى تحت المسرح يبحث عن 
برلص بخير نقيجة » وعلم مدير الفندق أيضا بالخبر جرع وأرسل 
رجاله يبحثون 

ولا رجع سفروت الى الردمة اندفءت اليه المرأة ذات الخبرة 
السوداء اندفاع الاعاصير في أمشير وقد يلغ منها الغضب أشده . 

ازاي يعنى نا“خذ راجل طويل عريض تحويه ! هى الدنيا 
سابيه والا ايه !؟ مسخرة وقلة ادب 1١‏ 





إية دلوقت يبان 





ياست اس أهدى 
يبان ؟ انا عاوزة جوزى دلوقتحالا 

هو اناكنت قلت له تعالى . ماهو هو اللى جه من نفسه 
ابدا انت حويته » انت راجل تختشيش . 


( البقية فى المدد القادم ) معام 





